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الإهداء
.إلى ابن الكوفة العلوية، ومحيي السنة النبوية

وشـيخ   عليـه الـسلام   وحبيب سيد الـشهداء      إلى من لقب بسيد القراء    
.الأنصار في يوم عاشوراء

:عليه السلامإلى من قال له الإمام الحسين 

 

أهـدي   عليـه الـسلام   البار حبيب بـن مظـاهر الأسـدي          )١(إلى التابعي 
.كتابي هذا

.دس الحسينيةملتمسا في ذلك الإذن في الدخول إلى حضرة الق

.علّني أحظى بنقش اسمي في سجل زواره

.ويعرف رسمي في صحيفة خدامه
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الكتابمقدمة
الحمد الله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثنـاء بمـا قـدم مـن عمـوم نعـم                (
عـن  آلاء أسداها وإحسان منن والاها، جم عن الإحصاء عددها، ونأى          وسبوغ ابتدأها

.)١()تفاوت عن الإدراك أبدهااازاة أمدها، و

.وسلم تسليما كثيرا،إلى السلامه الهداةوعلى آل،والصلاة على خير الأنام

:وبعد

ــةإنّ ــه  مــن حكم ــولا لخلق ــالى أن جعــل الأرض ذل ــها ،االله تع ــشون في مناكب ؛يم
ليتعـارفوا  ؛عـز وجـل أن جعـل النـاس شـعوبا وقبائـل      ويأكلون من رزقه، ومن حكمته     

فينقل العالم علمه إلى الجاهل، ويسعى الطالب لمعرفة علم العـالم فيتعـارفون             ،فيما بينهم 
في العلم وتعليمه ونـشره فيمـا بينـهم ليـبرز المتقـي منـهم مـن الفـاجر ويميـز الخبيـث مـن                    

.الطيب

ومن حكمتـه أن علـم الإنـسان مـا لم يعلـم وأكرمـه بالأنبيـاء والمرسـلين والأئمـة                     
ا يفـسد حيـام،     مم ـوهم إلى مـا يـصلحهم، ويحـذروهم         للناس شريعة رم ويـدلّ    ليبينوا  
ويهلك نسلهممعايشهم ئويسو.
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بـين   أتالغـاوين فنـش   اتبع سبيل الصالحين، ومنهم من اتبع سبيل        منفمن الناس   
أسـس لهـا الهـداة والغـواة؛ والعقـل          هؤلاء وهؤلاء أفكار وثقافات وسلوكيات ومفـاهيم        

.وإما يأخذ بتلك؛تحل هذه الثقافةما ينإف؛البشري يسير بين تلك المعطيات

فإننـا لا نجـد مجتمعـا قـد سـادت فيـه       ،وحينما ننظر إلى أي مجتمـع مـن اتمعـات        
فهذا الأمر  الثقافتين فلا وجود لأي شيء من الثقافة المغايرة،          تينامطبق إحدى ه  بشكل  

بعـث كـل   لىإالحاجـة  لانتفـت لاّإو،عليهم الـسلام يقع حتى في زمن الأنبياء والمرسلين       لم
.لتكذيبهم وحرم وقتلهم، ولما كان هناك سببعليهم السلامهذا العدد من الأنبياء 

وعليه؛

كـان أم    اًفالذي يدفع العقل البشري إلى البحث في سـلوك هـذا الإنـسان مـصلح              
ومفاهيمهـا  ودراسة هذه الثقافة وأنماطها      هو النظر إلى ثقافته ونشأته الاجتماعية      ؛مفسدا
.آثارها وإمكانية نقلها إلى اتمعات الأخرىها وئومنش

:بمعنى

فهـو  مـن ثم أن الإنسان محكوم بما ينقل إليه من أفكار ومفـاهيم ولغـة وسـلوك، و     
.التي ينتحلها اتمعابن هذه الثقافة 

الـتي ظهـرت منـه في    حينما نأتي إلى مجتمـع الكوفـة، وننظـر إلى النتـائج             ؛  ومن هنا 
عرفـة الأسـباب الـتي أدت إلى هـذه          لمالعديـد مـن الأسـئلة       فإننـا سـنطرح      ،ساحة الطـف  

.النتيجة

ــسبب   ــسان الكــوفي يكمــن ال ــه  ..؟أفي الإن ــشأ في ــذي ن ــع ال أم في ..؟أم في اتم
فقد يكون الإنسان الكوفي قدم من كوكب آخـر      ..؟أم في جنسه   ..؟أم في ثقافته   ؟..دينه

!.؟صلى االله عليه وآله وسلمء يغ قتل ابن بنت سيد الأنبياسحتى يست،غير كوكب الأرض



١١..........................................................................................................................الكتاب مقدمة

ــدث   ــذي ح ــا ال ــصل فم ــي ي ــن    ك ــنمط م ــذا ال ــة إلى ه ــع الكوف ــسلم في مجتم الم
ولماذا إلى الآن هناك عدد من المسلمين بغض النظـر عـن اعتقـادهم بأهـل                 !؟السلوكيات

ومـن المـدن   علـيهم الـسلام  ــ بلحاظ أن الكوفـة مواليـة لأهـل البيـت          عليهم السلام البيت  
عتقــدون بــأن أهــل الكوفــة مــا زالــوا علــى تلــك الــسمات الــتي ظهــرت في  الــشيعية ــــ ي
.سارية فيهمعليه السلامن دعوة الإمام الحسين من ثم إعاشوراء، و

عليـه  كان دعـاء الإمـام الحـسين     أو!؟صفةهل حقا أن الكوفة ما زالت على هذه ال        

ـــ أي أـا   أم لكوا كذلك، !من أهلها؟وجل أنصاره ،أهل الكوفة عموم  على   السلام
حكم عليها ذا الحكم الذي أخـذ يلاحـق كـل مـن           ــعليه السلام أخرجت جل أنصاره    

.!!ينتمي إلى أرض العراق

أنـه ابـن     فوصـن  ،انصرف الذهن إلى ثقافة مجتمـع الكوفـة        ؛عراقي:ن قيل أفما  
.!تلك الثقافة

ت بدراســة أســئلة كــثيرة، دفعتنــا إلى البحــث في أبــرز العلــوم الحديثــة، الــتي اهتمــ
أو الحجـاز، وهـو علـم الأنثروبولوجيـا،         ،أو الشام  ،سواء كان من أهل الكوفة    الإنسان  

.أو علم الإناسة، أو علم دراسة الإنسان

عليـه  وغيرها إلى الذهاب إلى صاحب القضية العاشورائية        كما دفعتنا هذه الأسئلة     

ف مـع خطابـه ودعائـه       والتوقفهو الأعرف بعلم هذا الكائن الذي سمي الإنسان          ،السلام
.في يوم عاشوراء

ومدرسـة علـم الإناسـة    في يـوم عاشـوراء   عليه الـسلام وبين مدرسة الإمام الحسين   
الأخص الأنثروبولوجيا الاجتماعية الثقافيـة الـتي أخـذت علـى عاتقهـا دراسـة تحـول                 بو

تي ومن صورة إلى أخرى بسبب الثقافة والتنشئة والتربية ال         ،الإنسان من صفة إلى أخرى    
.الكوفة ضمن حيثيات تلك المدرستينكانت دراستنا تمع ها ايتلق
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:اهلنصل إلى نتيجة مفاد

أو مكـة    ،عليها الإنسان في الكوفة لو نقلت إلى المدينـة المنـورة           نّ الثقافة التي نشأ   أ
بأشـد ممـا قتـل في        صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        لقتل الحـسين بـن بنـت رسـول االله            ،المشرفة
.كربلاء

من حوله أنصار مـن الكوفـة فإنـه في          قد التف   عليه السلام ن كان الإمام الحسين     فإ
.!اًيجد له نصيرلنمكة 

رأس ابن بنـت رسـول   ونصب وحرقها،وديم الكعبة ،وما حادثة الحرة في المدينة 
خير دليل إلاّ  في الجامع الأموي ووصوله إلى مصر وعسقلان         صلى االله عليه وآله وسلم    االله

وهـو مـا   ،كـان أعظـم  عمـوم الـبلاد الإسـلامية؛ ومـا خفـي         تشار هذه الثقافة في   على ان 
.ستجده بين ثنايا هذا الكتاب

السيد نبيل قدوري حسن الحسني
هـ١٤٢٩/القعدةوذ/٣٠

م٢٩/١١/٢٠٠٨
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تماع هـو علـم الأنثروبولوجيـا       إن من الاختصاصات التي تمخضت عن علم الاج       
)anthropoligy(      أو علم الإناسة وهو يتبنى دراسة جميع الظواهر والآثار الـتي ترسـم ،

حركة الإنسان وطريقة تعايشه مع أبناء جنسه، وفهم جميع الوسائل التي تدل على أنواع              
.هذا التعايش

ذي يـدرس  ذلـك العلـم الـشمولي، الـ     «هـو   ) علـم الإناسـة   (فعلم الأنثروبولوجيا   
مخلـوق ينتمـي إلى العـالم       كالإنسان وأعماله، الذي تتمحور أبحاثه حول طبيعة الإنسان         

.الحيواني

ومبـدعها والقـادر علـى التعـبير عمـا يجـول في داخلـه        وإنه الوحيد الصانع للثقافة     
  بكلمات منطوقة مـر مـرد،     زوالعـيش ضـمن جماعـة، يـرتبط     ة، والقـادر علـى الـتفكير ا

لارتباطهــا بظــروف موضــوعية ،وثقافيــة وروحيــة غــير ثابتــةبــروابط اجتماعيــةأفرادهــا 
.متنوعة ومتحركة، تحيط ذه الجماعة

والتي تنعكس بدورها على تلك الـروابط،  ،أو تلك التي تختلف في الزمان والمكان      
.)١(»مما يجعلها تتباين شكلا ومضمونا

والتي ) authropos(كلمتين  كلمة إغريقية الأصل مركبة من      «:فالأنثروبولوجيا
علـم  (المركبة تعني   والتي تعني علما أو دراسة أو معرفة، فالكلمة         ) ipgia(، و اًتعني إنسان 

.)دراسة الإنسان
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لتساؤل عما يميز هذا العلم عن غيره من العلوم الأخـرى،           لوهنا قد يبادر كثيرون     
ــنفس،   ــم ال ــالعلوم، كعل ــاعوف ــاريخ،الاجتم ــا،والت ــا والطــب وا،والبيولوجي ،لجغرافي

عـن  تم بالإنـسان، فمـا الـذي يفـرق هـذا العلـم              والهندسة، وغيرها من العلوم جميعها      
.العلوم الأخرى؟

أنّ  إلى تلك العلوم المختلفة فإننـا نـرى أنـه علـى سـبيل المثـال               ننا حين ننظر    أكما  
سـة  ويهـتم بدرا  ويهـتم بدراسـة العلاقـات الاجتماعيـة الإنـسانية،            علم الاجتمـاع يعـنى    

.ويحاول أن يسهم في إيجاد حلٍ لهاالمشكلات الاجتماعية، 

بدراسة السلوك الإنساني، وعلم التـاريخ    وعلم النفس هو ذلك العلم الذي يهتم        
.يهتم بدراسة التاريخ الإنساني

ــة     ــساني الخــاص بالاســتهلاك ومعرف ــسلوك الإن ــصاد يهــتم بدراســة ال والاقت
لول في رفع المستوى الصحي الإنساني، العرض والطلب، والطب يحاول أن يجد الح      

إلى ما هنالك من العلوم التخصصية الأخرى، فجميـع هـذه العلـوم ـتم بدراسـة              
.الإنسان

ويلاحظ أن هذه العلوم تعنى بدراسة الإنسان من جوانب متعددة، إلا أا ليـست     
وفـق  جوانب شاملة، بمعنى أن هذه العلوم تختص بدراسة الإنسان في إطـار علمـي محـدد           

.أسس منهجية ونظرية محددة تقوم عليها

وعلى الرغم من أن تلك العلوم يعتمد كـل منـها علـى الآخـر اعتمـادا مباشـرا،                   
فـإن  ؛ )interdisciplinary approach(وذلك تحت خطة ما يـسمى بـالعلوم البينيـة    

كل علم وكل فرع من المعرفة لـه قواعـده العلميـة ومناهجـه المحـددة الـتي انطلـق منـها،                      
والذي جعل هذا النوع من المعرفة يهتم بجانب من الجوانـب الـتي تقـدم المنفعـة للإنـسان             

.ط على العمومبكونه الكائن البسي



١٧............................................................الإناسة   علمأوالأنثروبولوجيا مفهوم:الأولالفصل

يـع جوانبـه    بدراسة الإنسان مـن جم     فهو ذلك العلم الذي يعنى    الأنثروبولوجيا  أما
.ذلكغير منفسية أمتاريخية، أماجتماعية، أمثقافية، أسواء أكانت فيزيقية، أم

فهو ذلك العلم الشمولي الذي يهتم بدراسة الإنسان من حيث أصـله، وتطـوره،               
.ونموه وتنظيماته الاجتماعية والسياسية، وديانته، ولغته، وفنونه، وصناعاته

فهو ذلك العلم الشمولي الذي استلهم فاستمد المنهج والنظرية مـن هـذا المنطلـق               
.الشمولي في دراسة الإنسان

تـستمد مـن خـلال فـروع الأنثروبولوجيـا المختلفـة، والـتي تـشكل                 هذه الشمولية 
.)١(»وغيرها من العلوم،والطبية،والطبيعية،جسرا بين العلوم الاجتماعية والإنسانية

؛ومن هنا

يرى علماء الأنثروبولوجيا أن المهمة الأساسية لعلم الأنثروبولوجيـا هـي تمكيننـا       «
فعلـم الأنثروبولوجيـا أكثـر وعيـا        الأخـرى،    سنا عـن طريـق فهـم الثقافـات        من فهم أنف  

.)٢(»در ونفهم بعضنا البعضقلنا أن نحبالوحدة الأساسية للإنسان، مما يسم

ولذلك اهتم علماء الأنثروبولوجيا ذه الثقافات لكوا أحد الطرق التي ترشـدنا            
ــع أو ذاك   إلى ــذا اتم ــسان في ه ــة الإن ــة معرف ــين  وإلى معرف ــشتركة ب ــروابط الم ــذه ال ه

.هو معرفة هذا الإنسانلأن الغرض؛اتمعات

إنه لفهم مجتمع ما ينبغـي أن       «: الاجتماع البريطاني ماكس فيبر   يقول عالم   ومن هنا 
علم اجتماعـه بعلـم الاجتمـاع الفعلـي،         ــ ماكس فيبر ــ     نستخدم فهم الأهالي، ويسمي     

.ويسمي المدروس الفاعل الاجتماعي
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:ويقول

هـو  تطيع أن يتجرد، ولكن أهم وسـائل تجـرده وموضـوعيته       إن الباحث قد لا يس    
: أنه يسعى إلى السؤال الملح والدائم

.هؤلاء الناس ذه الصورة؟لماذا يتصرف 

فهم قد يتصرفون في ظاهرة واحدة، وربما بـشروط واحـدة، ولهـا معـان ودلالات             
.)١()مختلفة

يتـصرف هـؤلاء   لمـاذا : ونحن نسأل نفس الـسؤال الـذي انطلـق منـه مـاكس فيـبير          
.الناس الذين تجمعوا في يوم عاشوراء ذه الصورة؟

، بمعـنى لم  ؟فهم يتصرفون في ظاهرة واحدة، على الرغم من اختلاف قبائلـهم    
، بمعـنى لم يكـن   اًيكن السبب في جمعهم القرابة وصلة الدم، كما لم يكن الـسبب دينيـ          

لقتله ابـن بنـت     ي تجمعوا   الطرفان من ملتين مختلفتين فكلهم على دين الإسلام والذ        
ــيهم ــشروط (يتــصرفون ــذه الــصورة، فلمــاذا ، صــلى االله عليــه وآلــه وســلمنب وربمــا ب
إلى هذا السؤال يدفعنا ،أو الحرب،، وهو الترول على حكم يزيد بن معاوية       )واحدة

لدراســة هــذه الظــاهرة الــتي اخــتص ــا الإنــسان الرجــوع إلى علــم الأنثروبولوجيــا 
.لطفالكوفي في يوم ا

لم يكــن ــــ وحـده كافيــا ـــ في فهــم الإنــسان   ) علــم الإنـسان (إلا أن الرجـوع إلى  
صـلى االله  وإنما لابد لنا من الرجوع إلى وارث علـم الـنبي الأعظـم       ،الكوفي في يوم الطف   

عليـه الـسلام   ه  التي تـضمنها دعـاؤ     الأنثروبولوجيةلدراسة تلك المعطيات     ،عليه وآله وسلم  

:ف عليه من خلال المسائل الآتيةعليهم، وهو ما سنتعر

 



١٩............................................................الإناسة   علمأوالأنثروبولوجيا مفهوم:الأولالفصل

 
لعل من أبرز هذه النظريات المبكرة ما عرف بالنظريـة الانقـسامية الـتي كـان قـد                  «

، الـسودان في دراسـاته علـى مجتمـع النـوير في جنـوب              )إيفانز برتـشادر  (طورها وأبدعها   
:أي،وثنية،ةيلة نيللنوير قبياو

 ــ  التسكن بجوار ر     تعـيش في جنـوب الـسودان، وكانـت موضـع العديـد مـن               نيل 
 ــ  الدراسات الأنثروبولوجية، وتعد هذه اتمعات       على الأقل في نظر بعض علمـاء       القبلية 

.لفكرة البناء القبلي العاجز عن تشكيل مجتمعات غير قرابيةةــ مجسدروبولوجيا الأنث

لأمثــال هــذا اتمــع سر ايفــانز برتــشارد التركيبــة الــسياسية الاجتماعيــة ولقــد فــ
بعـد الوصـول إلى مرحلـة قرابيـة معينـة ليكـون             دائما على نفسه    قسم  نبنموذج اتمع الم  

ــة    ــة ثقافي ــها مجموع ــذاا،   من ــستقلة ب ــية م ــا   سياس ــسد حيا ــات تتج ــذه اتمع وإن ه
.)١(»بة ورفض الاغراب أو الأباعدعلى القرافي التأكيد السياسية الاجتماعية

ة يثي ـإلى مجتمـع الكوفـة مـن الح     قرب النظريات الأنثروبولوجيـا     أوهذه النظرية هي    
نظريـات أسـلوب    (و،  )لفسيفـسائية ا(، و )كالنظرية البطريكية (أما بقية النظريات     ،ةالقبلي
ــاج الآســيوي الإن ــسلطانية ال(و، )ت ــة ال ــازار (و، )نظري ــة الب ــسوق،نظري ــذه ، )٢()أو ال فه

حـول  حيثيـات متنوعـة كانـت نتيجـة ملاحظـات دوـا المتخصـصون                النظريات اتخـذت  
ومنها ما تعلق باتمع العربي      ،مجتمعات إسلامية متنوعة منها ما تعلق بالسلطة العثمانية       

.كوحدة بشرية عرقية تتمسك بدين واحد وثقافة شبه عمومية

ــافي والاجتمــاعي،   « ــب الثق ــا يخــص الجان ــا م ــد مــن  والروحــأم ــاك العدي ي، فهن
الـتي  ،  دراسة الثقافة المادية والروحيـة    ، التي تم ب   )الأنثروبولوجية(التخصصات الإناسية   
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والقائمة علـى  كان الإنسان قد أوجدها من خلال علاقته مع الوسط الطبيعي المحيط به،           
.التأثير فيما بينهما في كل من الزمان والمكان

ع بحثهـا حـول الثقافـة البـشرية، والـتي كـان             إنّ التخصصات التي تتمحور مواضـي     
.الإنسان قد أوجدها وأبدعها، تكاد تكون مسمياا واحدة في بلدان العالم

تبـاين في مناهجهـا،     الفـضلاً عـن   لكنها لا تتوافق في مضامينها، وأساليب بحثهـا،         
):الأنثروبولوجية(فمن هذه العلوم الإناسية 

.الإناسة الاجتماعية«ــ ١

.ناسة الثقافيةــ الإ٢

.ــ الإتنوغرافيا٣

.)١(»ــ الإتنولوجيا٤

.الأنثروبولوجيا الفيزيقية«ــ ٥

.ــ الأركييولوجيا٦

.)٢(»ــ الأنثروبولوجيا الاجتماعية الثقافية٧

نـوع الثقافـة   ؛والذي يهمنا في البحث هو الأنثروبولوجيا الاجتماعية الثقافية، أي  
كـي   ،ومـا هـي المعطيـات الـتي حملتـها هـذه الثقافـة              ،في آنـذاك  التي اتسم ا اتمع الكو    

ممـا تـسبب في   ،صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم       تدفعهم للخروج إلى قتال ابن بنت رسـول االله          
.؟عليهم بالعذابعليه السلامدعاء الإمام الحسين 

يهتم بوصف وتحليل السلوك الإنساني ضمن إطـار الثقافـة الـتي            «ولأن هذا العلم    
إليها، وهو ذلك الفرع الذي يهتم بمقارنة اتمعـات والثقافـة الإنـسانية، ويحـتفظ               ينتمي  
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ــوم        ــن العل ــدة م ــة مول ــة ومنهجي ــأطر نظري ــذا الفــرع ب ــة، ه ــاالاجتماعي ـــولأ أي ـ
من نوع المعرفة المتسعة، وذلـك لـسبب بـسيط    تعتبر ــ الاجتماعية الثقافية الأنثروبولوجيا  

، فالثقافة ــ كما سنرى فيما بعد ــ مفهوم متـسع  مظلتهات  وهو اندراج مفهوم الثقافة تح    
.ندرج تحت مظلته كثير من العلوميجدا 

،الفرعيـة الـتي ربطهـا علمـاء الأنثروبولوجيـا        تكثير مـن التخصـصا     ولذلك ظهر 
فظهـر مـا يـسمى      ،ووضعوها تحت المظلة الكبرى للأنثروبولوجيـا الثقافيـة والاجتماعيـة         

.ــة ــ بحكم كوا تابعة ووليدة الثقافةبالأنثروبولوجيا النفسي
وظهر أيـضا مـا يـسمى بالأنثروبولوجيـا الـسياسية، واسـتمدادها مفـاهيم خاصـة                

.بالسياسة والتركيز على مفاهيم الثقافات المتعددة، وخدمة الاستعمار
الاقتصادية، والأنثروبولوجيا الدينية، وغيرها من     وظهر ما يسمى بالأنثروبولوجيا     

التي ربطت الأنثروبولوجيا من حيث كونـه علمـا بفـروع المعرفـة الأخـرى بحكـم       الفروع  
.كوا تم بدراسة الثقافة الإنسانية

وكذلك ظهر ما يسمى بالأنثروبولوجيا اللغوية على أا مجال بـارز في الدراسـات            
اد الأنثروبولوجيا الثقافية، وهي ذلك الفرع الذي يحاول الـربط بـين الثقافـة واللغـة وإيجـ       

.العلاقات الثقافية الخاصة ما
ولعل كثرة مجـال البحـوث والدراسـات في هـذا اـال قـد أعطـى الأنثروبولوجيـا          

.تحت مظلة الأنثروبولوجيا العامةاللغوية منطلقا آخر أبرزها فرعا شبه مستقل يقع 
لعربية الحديثة هذا الفرع على أنه الفرع أو القـسم فلقد قسمت كثير من الأدبيات ا   

الرابع من الأنثروبولوجيا العامة، فاستحدثت مفاهيم متعددة من فروع مختلفـة، ودمجتـها    
.)١(»للإنسانعية في محاولة لفهم أفضلوالاجتماالثقافية لخدمة الأنثروبولوجيا 
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ــوم وتفرعاــا، حــتى إ    ــدد العل ــة بتع ــات الثقاف ــا تعــددت تعريف لى علمــاء إذا جئن

.للثقافة تعريفات لا تقل عن غيرها من العلوم الإنسانيةالأنثروبولوجيا، وجدنا 

) إدوارد تـايلور (، هـو تعريـف   وأبرزهـا ولعل أحد أهم التعاريف الخاصة بالثقافـة    
:الذي حددها بأا

،والأخــلاق،والفــن،والمعتقــدات،ذلــك الكــل المركــب الــذي يــشمل المعرفــة «
.»كونه عضوا في مجتمع،والعادات القدرات، والعادات التي يكتسبها الفرد،والقانون

والقـوانين   عبارة عن مجموعة من الأفكار المشتركة، ومنظومة من المفاهيم        فالثقافة  
.والمعاني يقوم ا ويعبر عنها بطريقة معينة مجموعة من الأشخاص داخل مجتمع معين

والعادات والمعتقدات والممارسـات الإنـسانية     متكامل من السلوكيات    فالثقافة كل   
.)١(»داخل اتمع

وبناءً على هذا التعريف الأنثروبولوجي للثقافـة فـإن مجتمـع الكوفـة الـذي خـرج          
عبرت عنها ثقافة محددة لكان خاضعا صلى االله عليه وآله وسـلم رسول االله لحرب ابن بنت    

.مجتمع الكوفة آنذاكالسلوكيات والعادات والمعتقدات والممارسات داخل

وإن هذه السلوكيات والعادات والمعتقدات إنما كانت نتيجة موعـة مـن الأفكـار         
ويـة  يالمشتركة، ومنظومة من المفاهيم ارتكـزت في أذهـان النـاس حـتى أصـبحوا ضـمن بن        

.واحدة أدت م إلى هذه النتيجة المأساويةفكرية

 



: الفصل الثاني

مجموعة العوامل 

ن ثروبولوجية ـَّ تكوّالأن

ثقافة اـِّجتمع الكوـَّ





٢٥

 
الغرض من تأسيس الكوفة كان إنـشاء       «أشارت بعض الدراسات التاريخية إلى أن       

ئن، فتحـوا المـدا   مقر يقيم فيه المقاتلة المسلمون الذين قـاموا بـدحر الجيـوش الـساسانية و              
.وكان عليهم أيضا الدفاع عن البلاد التي فتحوها وتوسيع رقعتها

فإنـه  ؛وهذا لا يتم إلا بالقضاء على الجيش الساساني الذي بالرغم من اندحاراتـه            
ن لـذلك كـا  ، كان يستعد لجمـع شملـه والقيـام بحركـات لاسـترداد الأراضـي الـتي فقـدها             

وهـذا يقتـضي أن تكـون القاعـدة         ا،  ن ـئما، ووضع المسلمين لم يكـن مؤم      واجب القتال قا  
الجديدة ذات طابع عسكري، وألاّ يبذل في إقامتها من المال والجهد مـا قـد يؤسـف علـى         

.فقدانه إذا تبدلت الأوضاع

ومن المعلوم أن المقاتلة المسلمين الذين أنشئت لهم القاعـدة الجديـدة كـان أغلبـهم            
بجمـع المـال   أو الاهتمام الكـبير     فالترين عسكريا، فلم يكونوا قد تعودوا حياة        بمن المدر 

ولا ريــب في أن الفتــوح ومعاركهــا بــدلت الأحــوال الاجتماعيــة      واقتنــاء الثــروات،  
إلى تدمير المراكز الحضارية القديمةوالسكانية، ولكنها لم تؤد.

ولذلك فإن التجار والصناع بقوا في مراكـزهم القديمـة بانتظـار اسـتقرار الأحـوال                
.)١(»يجدوا مبررا للانتقال إلى القاعدة العسكرية الجديدةعلى الأقل، ولم
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اختطهـا وأقطـع النـاس    «وذكر البلاذري أن سعد بن أبي وقاص حينما تحول إلى الكوفة       
.)١(»المنازل وأنزل القبائل منازلهم، وبنى مسجدها، وذلك في سنة سبع عشرة للهجرة

لغـرض  اتلين الذين جـاؤوا  وهذا يعني أن هذه المدينة أسست لتكون معسكرا للمق   
مـن القبائـل العربيـة مـن     اًرقعـة بـلاد المـسلمين، أي أـا جمعـت خليطـ          الحرب وتوسـيع    

د الجـيش  وقائ ـعلى طاعة الحـاكم  واقفثتوجميع هؤلاء ،الحجاز واليمن والعراق والفرس   
.وغيرها من الرتب العسكرية

و العلمـي للمعـسكر     إلى الجانب العقائدي أو الاجتمـاعي أ      لا ينظر أولئك    :بمعنى
الذي لـه  لكوم يخضعون للأمر العسكري      ،باهتمام المقاتلة  فهذه الأمور لم تحظ    ،الآخر

حتى ولو كان الذي يريـدون     ،وهو التنفيذ  ؛ومصداق واحد  ،وهو الطاعة  ؛مفهوم واحد 
.صلى االله عليه وآله وسلممقاتلته ابن بنت نبيهم 

لى تحريـر هـذه العقـول مـن الانقيـاد           إ عليـه الـسلام   سعى الإمـام الحـسين      :ولذلك
هي في طاعة االله أم في معـصيته ونـشر   أوالنظر فيما يصدره من أحكام       ،الأعمى للحاكم 

ام الجـائرين،  في تـصحيح مـسير الحكّـ   ة العـسكرية دورهـا   سسأن يكون لهذه المؤ  و؟الفساد
.بمعنى ضرورة نشر الوعي المعرفي في هذه المؤسسة الفعالة والحيوية

: قـالوا ! كان جوام له حينما سألهم عن سبب إقـدامهم علـى قتلـه؟            :ومن هنا 
.)٢()طاعة للأمير عبيد االله بن زياد(

.فأجام بأسلوب يختلف عن الأسلوب الذي اشتملته الخطبة الأولى

أصبح الخطاب أشبه ما يكون بالصعقة الكهربائية لعل هـذه العقـول تلتفـت              : أي
.ريع يطرق الرؤوس المتحجرة ذه الكلماتتقفكان هذا العزمت عليه، اإلى م
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:عليه السلامفقال 
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حملـها هـؤلاء؛ فهـو في نفـس         بيانه لأحد ركـائز الثقافـة الـتي          فضلاً عن والخطاب  
.في رفع الظلم وإغاثة الملهوفلوقت يظهر حقائق عقائدية تظهر دور أئمة العصمةا

لهـلاك اتمعـات ـــ وهـو مـا سـنتوقف عنـده              كما يظهر الخطاب السنن التاريخيـة       
.لاحقا

ــذي ارتكــزت   :إذن ــسبب الأول ال ــان ال ــوم   ك ــة في ي ــة الكوفي ــذه الثقاف ــه ه علي
الامتثال للأمـر العـسكري دون استحـضار حـق المراجعـة أو المناقـشة لمـا                 : عاشوراء هي 

.دة الجند من أوامرتصدره قيا

بـسببها و، وعلـى مـر الأزمنـة   الويلات بمختلف الـشعوب  لحقت هذه الثقافةأوقد  
، في حين يعطي القرآن صـورة  عليه السلام نبي االله يحيى  من مثل   هت ديانات وقتل أنبياء   انت

.حية ونقية للنهج الحسيني في دعوته ومحاولته إخراجهم من هذه الثقافة

في معارضــة اتمـع للحـاكم الجـائر، أي مواجهــة    مـثلا فيـضرب للمـسلمين   
مـن أجـل    ثقافة الخضوع والانقيـاد والتـذلل والمـوت          :الجائزة والهدامة كـ   الثقافات

صـلاح، كمـا في     والحريـة والهويـة الإنـسانية، والإ       ثقافة الحيـاة  ومواجهتها ب ،لحاكما
ثقافـة   نم ـوتحـرروا رفـضوا ثقافـة الـذل والخـضوع والمـوت،           قضية السحرة الـذين     
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الحياة ، ثقافة الطاغوت والسلطة وواجهوها بثقافة  فرعون، ثقافة الحاكم العسكري   
ثقافة الحياة وهي تواجه    لهفلاحظ قوله تعالى في عرض    ،  تباع الحق اورفض الباطل و  

.ثقافة الموت
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ــة الإصــلاحية تجــسدت في      ــهج الرســالي والثقاف ــرآني والن ــنى الق ــس هــذا المع ونف
.صلاحة والإعاشوراء في انتفاض أحد قادة الجيش ومواجهته ثقافة الموت بثقافة الحيا
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و مـا يعـرف حـديثا    ، )قائد لواء(بن يزيد الرياحي الذي كان يحمل رتبة الحر هوو
.)ليربالجن(

إلى منــهل الحيــاة فانتقــل ،فقــد ســلك هــذا المنــهج الرســالي والثقافــة الإصــلاحية
.عليه السلاموالحرية إلى أبي عبد االله الحسين

اًوخزي ـ اًوعـار  عليهم وذلاً  في حين لزم الباقون هذه الثقافة فكانت عاقبتهم وبالاً        

.>4567<في الدنيا و
ــة       ــال والطوعي ــة الامتث ــيم ثقاف ــاحثين ان تعم ــن الب ــثير م ــادر إلى ذهــن ك ــد يتب وق
للحكومة المركزية في الكوفة أو الـشام إنمـا كانـت نافـذة لـدى قـادة الجنـد دون العـسكر                      

طوعيـة أهـل الكوفـة       الذين كانوا يشكلون السهم الأكبر من مجتمع الكوفة بدلالـة عـدم           
حينمـا كـان يـدعوهم للخـروج إلى قتـال الأعـداء إلى المـستوى        عليه الـسلام للإمام علي  

شكواه وتأسفه علـى سـريان حالـة التقـاعس والـتملص مـن        الذي كان يظهر فيه الإمام      
فسريان ثقافة الطوعية للمؤسسة العـسكرية والحكومـة المركزيـة لم تكـن          : وعليه !الجيش

عليـه الـسلام   بل سارية بدليل عدم احتياج الإمـام علـي          : ع الكوفة ونقول  سارية في مجتم  

لإخراج مقاتلة الكوفة لوقعة الجمل إلى حضوره عند أهـل الكوفـة ـــ علـى الـرغم مـن                    
ان أهـل   : بمعنى صلى االله عليه وآله وسلم    تعقد المسألة فالخارجة لحربه هي زوج رسول االله         

رد، واقله عدم الامتثال لأمره في الخروج لحـرب         الكوفة كان لديهم سبب قوي جداً للتم      
الجيــوش يشيــتجالــسياسية والحــصانة مــا يمكنــها مــن  الإمكانيــاتعائــشة الــتي لهــا مــن 

.المعركة فيما لو وقعتوالتحكم بميزان 

في حين تدلنا الرواية التاريخية ــ كما نص عليها البخاري ــ أن مقاتلة الكوفـة قـد                 
بأقـل  عليه السلام لأمر الصادر من الخليفة وأمير المؤمنين علي        خرجوا لحرب الجمل ولبوا ا    

حينمـا   عليـه الـسلام   الكلمات التي لم تتجاوز السطر الواحـد، فـضلاً عـن عـدم حـضوره                
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بإرسـال مبعـوث عنـه مـن المدينـة           عليه السلام طلب منهم الخروج إلى البصرة، بل اكتفى        
.البار عمار بن ياسرالصحابيوعليه السلامإلى الكوفة وهو ولده الإمام الحسن 

لمـا  : فقد أخرج البخاري في الصحيح عن أبي مريم عبد االله بن زياد الأسدي قـال              
ـــ عمـار بـن ياسـر،         عليـه الـسلام   سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة، بعـث علـي ـــ             

وحسن بن علي فقد ما علينا الكوفة فصعدا المنبر، فكان الحـسن بـن علـي فـوق المنـبر في         
إن عائـشة قـد     : لاه وقام عمار أسفل من الحسن، فاجتمعنا إليه فسمعت عماراً يقول          أع

في الـدنيا والآخـرة،      صلى االله عليه وآلـه وسـلم      سارت إلى البصرة وواالله اا لزوجة نبيكم        
.)١(»هيمولكن االله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أَ

ة آلاف وخمـسمائة وسـتون رجـلاً        سـت : نحـو مـن سـبعة آلاف وقيـل        «فلبى دعوته   
.)٢(»منهم الأشتر

فكان هذا الخروج يدل على سريان ثقافة الانقياد للمؤسسة الحاكمـة إلا أن تتـابع               
الحروب وانعكاسـاا علـى اتمـع الإسـلامي ومكـر معاويـة وسياسـته وافتتـان النـاس                   

ن الـدين  وارتداد هزة التحكـيم وخـروج فئـة كـبيرة مـن الجـيش ومـروقهم مـ                فبالمصاح
في عليـه الـسلام   وانتهاجهم الفكـر الـتكفيري؛ وظهـور شخـصيات وقبائـل معاديـة لعلـي                

الكوفة إلى حد التجرؤ على الإمام وسبه وهو الحـاكم والخليفـة فهـذه الأسـباب وغيرهـا               
من البديهي أن يكون لها آثارها على ثقافة الامتثال لأمـر الخليفـة لاسـيما واننـا نتحـدث              

عـن  ؛ فـضلاً  »الذي لم يجعل له الحـق صـاحباً     «عليه السلام نين علي   عن شخص أمير المؤم   
هــ وهـو الغـرض    ٤٠ــ ٣٦سنة هـ غير اتمع الكوفي ٦١ذلك فإن اتمع الكوفي سنة      

.من كتابة هذه الدراسة
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لما كانـت الكوفـة قـد أسـست كحاضـنة للجنـد فـإن عـدد المقاتلـة العـرب يمكـن                       
عطاء الديوان لهؤلاء الجند؛ إلا أن بعض المـصادر لم تـتمكن مـن              التعرف عليه من خلال     

تحديد العدد الصحيح لهؤلاء المقاتلة بسبب عـدم تـسجيل بعـض هـؤلاء الجنـد في ديـوان                   
من المقاتلة إليها وخروج البعض الآخر منها وتوجههم إلى         توافد كثير  فضلاً عن العطاء،  

.الثغور
فـإن طبيعـة الحيـاة العـسكرية     ؛وهذا الأمر طبيعي لأي معسكر أو قاعدة عسكرية       

.)إعادة الانتشار(وكما يسمى حديثا بـ(تفرض هذه التنقلات 

ولذلك فقـد أشـارت بعـض الدراسـات التاريخيـة إلى عـدد المقاتلـة عنـد تأسـيس                    
لاســيما عنــد انتقــال أمــير ،كوفــة، كمــا أشــارت أيــضا إلى عــددهم في فتــرات لاحقــةال

.إليهاعليه السلامالمؤمنين علي 

:فقد ذكرت هذه الدراسة
ألــف ةالمائ ـإنّ عـدد أول النـازلين في الكوفـة عنـد تأسيـسها، وهـي تتـراوح بـين         (

مقاتل، وأن والعشرة الآف، فقد روى سيف بن عمر أن الكوفة اختطت على مائة ألف          
المدائن أصابوا مائة ألف فلاح فحسبوا فأصـاب كـل منـهم    المسلمين عندما كانوا في فتح  

حـاول عمـر بـن      ولاـم الكوفـة   أهـل    أن عددهم كان مائة ألف، ولما شـكا        فلاحا، أي 
:الخطاب أن يرضيهم، وقال

.»أي نائب أعظم من مائة ألف لا يرضون عن أمير«
.)١(»أدركت مائة ألف عريف«:لحارث قولهعطية بن اوروى الطبري عن 
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أهـل الكوفـة    ومن المعلوم أن العرافة منذ زمن زياد كانت من ألف رجل، فيكون             
.مائة ألف في الديوان

عنـدما أراد الثـورة في الكوفـة إن ـا مائـة ألـف       عليهما السلاموقيل لزيد بن علي   
.)١(مقاتل

قـسم  لذي أصـيب في المـدائن       أن سيف بن عمر زعم أن الفيء ا        :ويروي الطبري 
وتذكر روايات أخرى أرقامـا لعـدد أهـل الكوفـة أقـل            ،  )٢(وكانوا سبعين ألفا  على أهلها   

.)٣(أن الكوفة كان يترلها عشرة آلاف مقاتل:من ذلك بكثير، فيذكر اليعقوبي
ــروي الــشعبي ــة    (:وي ــزار ثماني ــا نعــد أهــل الــيمن اثــني عــشر ألفــا، وكانــت ن كن

عدد أهل الكوفة عند تأسيسها عشرون ألفـا؛ ولم يـشر الـشعبي           موع، أي أن مج   )٤()آلاف
.إلى الأعاجم والحمراء ومن ليس في العطاء في الكوفة

كتـب عمـر بـن الخطـاب إلى سـعد أن اخـتط موضـع المــسجد        (: ويـروي الطـبري  
قـدم زيـاد زاد في      الجامع على عـدة مقـاتلتكم، فخـط علـى أربعـين ألـف إنـسان، فلمـا                   

ــ فيكون عدد سكان الكوفة بعد استـشهاد الإمـام علـي بـن أبي                )٥()إنسانعشرين ألف   
.ألفا ــستينعليه السلامطالب 

خلافة عمر بن الخطاب كان بالكوفة آنذاك أربعـون         عن أبي مخنف أنه في زمن       ويروى  
.)٦(ألف مقاتل، وأنه كان يؤخذ كل سنة ربعهم إلى الثغور التي فيها عشرة آلاف مقاتل
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وعنـدما سـار ـــ      الرقم كان للمقاتلة في زمـن عثمـان،         مه أن هذا    ويدل سياق كلا  
كان في الكوفة أربعون ألـف مقاتـل،   (ــ إلى صفين    عليه السلام الإمام علي بن أبي طالب      

، ــ ـ )١()وعبيـدهم مـن الأبنـاء وممـن أدرك، وثمانيـة آلاف مـن مـواليهم               ألفاوسبعة عشر   
.ألفا ــينيكون اموع خمسة وستف

 ــ  ــ صالح الإمام الحسن     وعندما   بايعـت معاويـة     :قال له المسيب بـن نجبـة      معاوية 
هـذا الـرقم للمـسجلين في الـديوان، ولم      عـد هولابـد أن ـ  ،  )٢(ومعك أربعون ألـف مقاتـل     

.اوية أو كان فيها ولم يؤيد الحسنيدخل من كان قد لجأ من أهل الكوفة إلى مع

ستين ألفا وعيالام ثمانين    الكوفة  في زمن زياد وجد مقاتلة      (ويذكر القحذمي أنه    
.ــ)٤(ألفا، ــ فيكون اموع مائة وأربعين)٣()ألفا

وهذا يعني أن عدد سكان الكوفة في سنة ستين للهجرة هي أكثر من مائة وأربعين               
.نسمة، منهم أكثر من ستين ألفا من المقاتلةألف 

ولـذا قـد يكـون عـدد        المصادر عدد الأعاجم والحمران من هذه النـسبة،         ولم تحدد   
هـم أكثـر مـن سـبعين ألفـا لاسـيما وأن       عليـه الـسلام  المقاتلة الذين خرجوا لقتال الحسين   

ألفـا دون أن تعـني   )٥()سـبعين (بعض المصادر الأخرى قد حددت عدد الـذين خرجـوا بــ         
.عدد الأعاجم والموالين فيما بينهم
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بين المدن الإسلامية، في فيما اًمميزاًاجتماعياًهذه الآلاف المؤلفة شكلت نسيج
مـن مجموعـة سـلوكيات     تإلى تكوين ثقافة هجينة نـشأ      امما دع  لهجرةلالقرن الأول   

لوجــود أعــداد كــبيرة مــن الفــرس الــذين كــانوا يــسمون  ،وعــادات قبائليــة وعرقيــة
.بالحمران

وقد انعكس هذا التنوع القبائلي إلى ظهور بعض حـالات التكتـل فيمـا بـين أبنـاء               
دفع إلى ظهور الحس الجاهلي والتحزبي العـشائري، وتوسـع          مما   ،ربية أنفسهم القومية الع 

.نفوذ بعض القبائل على الأخرى

:وفي بيان هذه الحالة الاجتماعية يقول الشعبي

وهـو بـذاك   »وكان الناس دخلا فيهموهمدان، وإنما مصرت الكوفة على مذحج     «
وأهل الحجـاز؛   م تميم، وأسد،    مضر بمن فيه  «يكون قد أغفل ذكر القبائل الأخرى وهي        

.»كما أغفل ربيعة بمن فيها بكر وتغلب وعبد القيس

مـضر كونـت خمـس سـكان الكوفـة عنـد         «علما بأنه يذكر في نصوص أخـرى أن         
، وهذا يعني وجود تكتلات قبائلية في داخل اتمـع الكـوفي حـسب مـواطن       )١(»تأسيسها

.وجود هذه القبائل كاليمنية والكوفية والحجازية

ومما ساعد على هذه التكتلات اعتماد أبناء كـل قبيلـة علـى حـصر نفـسها برقعـة               
جغرافية محددة أصبحت أقـرب مـا يكـون إلى الأحيـاء، ولاسـيما في خلافـة عثمـان بـن                     

:عفان، فقد سئل ابن عياش عن سبب ظهور هذه الأحياء القبائلية، فقال

عثمـان، فـاختط النـاس،      أي القبائل من العرب ـــ في زمـن            ــقد ترحل هؤلاء،  (
لا أن القبيلة بأسرها يكونون في موضـع   إرين موضع خمسة أذرع،     داوالمنازل يومئذ بين ال   

.واحد
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.ما بال دور هذه المضرية أوسع من دور أصحابنا؟: (فقيل له

ما راح لسوء الأخلاق، فكان الرجل من أهـل الـيمن يخـتط الخطـة فيقـدم                : فقال
.يختط في موضع آخريدعهويوسع له ولا عليه ابن عمه فيضيق على نفسه

، والحـي   مـسجد واحـد    ما بال مساجدهم كثيرة ومساجد أصـحابنا      : فقال السائل 
.من أحيائنا منهم خمسة أحياء

: قال

لأشعث بن قيس لكنـدة كلـها، ومـسجد جريـر لبجلـة كلـها،       كان واالله مسجد ا   «
.)١(»الأخلاقومسجد بني سنبس لطي كلها، وإنما كثرت مساجد الآخرين لضيق

سـلطوية متعـددة؛   إلى أطـراف  وهذا يدل على وجود معتقدات مختلفـة وميـولات    
صـلى  وهو أمر لا يمكن نكرانه لما شهده الإسلام من متغيرات قوية بعد وفـاة رسـول االله                  

.االله عليه وآله وسلم

 

نظام الأعشارــ ألف

من المقاتلـة العـرب وغيرهـم إلى الكوفـة مـع رؤسـائهم مـن               ةيرإن قدوم أعداد كب   
مختلف أرجاء الجزيـرة العربيـة دفـع الـسلطة إلى تنظـيم هـذه الأعـداد البـشرية وتوزيعهـا           
حسب مخطط سكاني اعتمد في بادئ الأمر على نظام الأعشار، وهـو نظـام فرضـه عمـر           

.بن الخطاب في رسالة بعثها إلى قائد الجيشا

ليهم، وأمـر علـى أجنـادهم،       ف ع إذا جاءك كتابي فعشر الناس، وعر     «: اقال فيه 
.»وعبهم
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الناس وعباه بشراف، وأمـر أمـراء   قدربن أبي وقاص  وتنفيذا لذلك فإن سعد   
 ف على كل عشيرة رجـلا كمـ      الأجناد، وعرا كانـت العرافـات علـى    ف العرفاء، فعر

على نت إلى أن فرض العطاء، وأمر       ، وكذلك كا  صلى االله عليه وآله وسلم    أزمان النبي 
الأعشار رجالا من الناس لهم وسائل في الإسلام؛ وولى الحروب رجـالا فـولى علـى                

كباـا، فلـم يفـصل إلاّ    ومجرداـا وطلائعهـا ورجلـها ور     مقدماا ومجنباا وساقتها،    
.على تعبية

الـذين يلـون    ثم عدد أسماء من ولاهم الحروب وكان أمراء التعبيـة يلـون الأمـير، و              
ــات والقــواد رؤوس     ــذين يلــون أصــحاب الراي ــات، وال أمــراء الأعــشار أصــحاب الراي

.ولم يولّ منهم أحداسيف أن عمر استنفر المرتدين القبائل، ويروي 

كان في الأعشار كلـها بـضعة وسـبعون بـدريا، وثلاثمائـة            (عن ابن عثمان النهدي     
ثلاثمائـة ممـن شـهد الفـتح     : قبل ذلـك ممن كانت له صحبة فيما بين بيعة الرضوان إلى ما  

.)١(وسبعمائة من أبناء الصحابة من جميع أحياء العرب

نظام الأسباعباء ــ 

بـسبب  ؛ثم غيـر إلى نظـام الأسـباع   ؛قليلةوظل هذا التخطيط معمولا به إلى فترة        
.بعض القبائل إلى الكوفةضتها تحركات المقاتلة العرب وهجرةالمتغيرات التي فر

لنا معرفة ما انطوى تحت هذا التنظيم من عشائر عربية مـن خـلال بعـض                ويمكن  
الكوفـة وعـشائرها    أسـباع   أن  النصوص التاريخية، فقد روى الطبري عن سيف بن عمـر           

:عندما وضعت في زمن خلافة عمر بن الخطاب على التنظيم الآتي

م بنـو   وهها الأحابيش وغيرهم    ءعشيرة كنانة وحلفا   تضم: ــ اموعة الأولى   ١
.عمرو بن قيس عيلان
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قـضاعة، ومنـهم يومئـذ غـسان بـن شـبام، وبجلـة،               ضمت: ــ اموعة الثانية   ٢
.وخثعم، وكندة، وحضر موت، والأزد

.همضمت مذحج، وحمير، وهمدان، وحلفاء:ــ اموعة الثالثة٣

.ضمت تميم وسائر الرباب وهوازن: ــ اموعة الرابعة٤

.، والنمر وضبيعة وتغلباً، وغطفان، ومحارباًمت أسدض: ــ اموعة الخامسة٥

ــاد، : ــــ اموعــة الــسادسة٦ ــد القــيس، وأهــل  ضــمت أي هجــر، وعــك، وعب
.)١(والحمراء

ن عــدد العــشائر المــذكورة في هــذه الأســباع خمــس وعــشرون عــشيرة، ولكــن    إ(
منــهما الأســباع تتبــاين في عــدد مــا تــضمنه في العــشائر، فمنــها ثلاثــة أســباع يــضم كــل 

.)٣())٢(عشيرتين، ومنها سبع واحد يضم ثلاثة عشائر، ومنها سبع يضم سبعة عشائر

جيم ــ نظام الأرباع

وقد روعي في هذا التنظيم التركيب القبلي ولـيس الأمـور العـسكرية أو الماليـة في                 
وقت وضعه؛ إلا أنه سرعان ما اتخذ هذا التقسيم مسميات عقائديـة وتحركـات سياسـية                

ومـا أفرزتـه هـذه    ،وانتـهت بقتـل عثمـان بـن عفـان     والحجـاز الـشام ومـصر    امتدت من 
أدت إلى خروج عائشة وطلحة والـزبير       في المفاهيم والرؤى العقائدية     الحادثة من تحولات    
.عليه السلاملحرب الإمام علي 

المـتغير العقائـدي    رزف ـلتالعقائديـة الثانيـة،      بثم تحرك معاويـة بأهـل الـشام للحـر         
.هور الفكر الخوارجيالثالث في ظ
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،ثالـث أدت بالنهاية إلى تنظيم سـكاني       هذه المتغيرات الفكرية والثقافية والعقائدية      
الشكل في توزيع السكان مظهر الكوفة الـتي خرجـت          وهو ما يسمى بالأرباع ليتخذ هذا       

.عليه السلاملقتال الإمام الحسين 

: فقد ذكر المؤرخون

في ثلاثـين ألفـا وكـان رؤسـاء          عليـه الـسلام   أن عمر بـن سـعد أقبـل نحـو الحـسين             (
:ع بالكوفة يومئذ هماالأرب

.ــ عبد االله بن زهير بن سليم الأزدي على ربع أهل المدينة١

.ــ عبد الرحمن بن أبي سبرة الحنفي على ربع مذحج وأسد٢

.ــ قيس بن الأشعث على ربع ربيعة وكندة٣

.وهمدانــ الحر بن يزيد الرياحي، على ربع تميم ٤

ــسين    ــرب الح ــتركوا في ح ــهم اش ــسلام وكل ــه ال ــاحي   علي ــد الري ــن يزي ــر ب إلا الح
)L()أن عدد البطون الـذين توطنـوا الكوفـة كـانوا           (إذ أشارت بعض المصادر إلى      ،  )١

قبيلـة، وأربعمائـة     الرايات كانت ثلاثمائة وسـتين    وزهاء أربعمائة بطن، وأن عدد القبائل       
.)٢()راية

  والسلوكيات الـتي فرضـتها     ج اجتماعي تكتلي متعدد الطباع      ين نس وهذا يعني تكو
ناهيـك عـن دخـول مجـاميع سـكانية مـن            ،القبائـل البيئات المختلفة التي نشأت فيها تلك       

فشكل كـل ذلـك   ،مع الكوفةتفي السلوكيات أوسع أدى إلى تنوع امم ،الفرس والموالي 
.ظهرت في يوم عاشوراءوالتي،في تكوين ثقافة اتمع الكوفيعاملاً مهماً

D 
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: من العوامل التي عملت على تكوين الثقافة الكوفية، هو العامل الاغترابي، أي           

.أثر الغرباء عن اتمع العربي في تكوين ثقافته

واشـتركوا في    ،واختلطـوا مـع أبنائهـا      ،والغرباء الذين استوطنوا الأراضي العربيـة     
بفعـل ارتبـاطهم الـديني معهـم، أي دخـولهم الإسـلام سـاعد كـثيرا علـى نفـوذ                     أحداثها  

.سلوكيام في تكوين الثقافة لمحال تواجدهم، ولاسيما اتمع الكوفي

فيـه إلى مـا   اسـتوطنوا الـذي  وتكمن آثار هذا العامل في تكوين ثقافة اتمع     
:يلي

طرية لارتباط الإنسان بأرضـه،   والفــ إن كثيرا منهم لا يجد من الحوافز الطبيعية           ١
بمعنى من يغترب عن أرضه لا يمتلك تلك الـروابط النفـسية والروحيـة الـتي يمتلكهـا ابـن                   

.الوطن

: ولذلك

بموطنـه الـذي ينتمـي    يهـتم بما يجري على بلد الاستيطان بمثل مـا   المغتربيهتملا  
وتطـوره  الـذي اسـتوطنه   تقدم هذا البلـد     في  إليه، مما يؤدي إلى عدم التفاعل أو المشاركة         

.وضرورياماإلا بحدود المصلحة الشخصية وما تفرضه لوازم المعيشة والبقاء

فيقوم  ؛ــ قد يسعى البعض من المغتربين إلى فرض تواجدهم في بلد الاستيطان            ٢
محاولة رفـع  ؛، أيوسلوكياا، دون النظر إلى ج هذه السلطة   للسلطة الحاكمة  بالتقرب

.القراروصنعحساس بالنفوذ لة والتهميش إلى الإالإحساس بالعز

ولاســيما الحركــات ،ــــ اســتغلال بعــض الــولاة لهــم في ضــرب أبنــاء البلــد ٣
.الجهادية
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:فقد

ديلم في واجبـات  أشارت بعض الروايات إلى أن بعض الولاة اسـتخدم حمـراء الـ           (
.أمنية وفي الشرطة

حمري، فإن سـعيد بـن العـاص        وبكير بن حمراء الأ    ،ومن أبرز هؤلاء حميد بن بكير     
كـر  وذُ، والي الكوفة لما غرب كعب بن عبده إلى دنباوند حمله مع بكير بن حمراء الأحمري              

.بكير في الحوادث زمن ولاية زياد وابنه عبيد االله

وهــو أحــد ، لى عبــد االله بــن خليفــة الطــائيإفقــد أورد الطــبري أن زيــادا أرســل 
.ي، فبعثه في أناس من أصحابهرلأحمصحاب حجر بن عدي، بكير بن حمران اأ

في مسجد عدي بن حاتم، وظل بكير هذا يخدم عبيـد االله            فأقبلوا في طلبه فوجدوه     
.اً، وهو الذي قتل مسلمعليه السلامليمسلم بن عقبن زياد الذي أرسله إلىا

ممن يقـوم علـى   وكر أن حميد بن بكير الأحمري كان من شرط عبيد االله بن زياد             وذُ
، فقد أمـره عمـر بـن سـعد فـأذّن في         عليه السلام حميد هذا شارك في قتال الحسين     و؛رأسه

.حميد هذا هو ابن بكير بن حمرانالكوفة، ولعل منالناس بالرحيل 

كما يذكر مري بن معاذ الأحمري، الذي أرسله عمر لدراسة شكوى بعـض أهـل               
.الكوفة من سعد

في زمن زياد كان الـشرط       يذكر الطبري عندما ألقي القبض على حجر بن عدي        و
.)هم أهل الحمراء يومئذ(

إلى أـم لم يـستمروا   ) مئذيو(ولعل منهم كان حرس زياد في الكوفة، وتدل كلمة     
.)١()في الشرطةفي عملهم 
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إلى اشـتراكهم في الحركـات الجهاديـة ضـد الـسلطة            (:كما أشارت الروايات أيضا   
بـراهيم بـن   إمـع  ؛ وخرجـوا  Sلثقفـي  اةعبيـد أبي  الأموية، فقد خرجوا مع المختار بـن        

.)١()ينالأشتر لقتال عبيد االله بن زياد، وكانوا ألف

،ن البعض من المغتربين يسعون في بلد الغربة إلى الاهتمام بالكـسب المـادي             إـ ـ  ٤
ممـا   ،فيندفعون إلى العمل لساعات عديدة لغرض جمع الأمـوال وإرسـالها إلى البلـد الأم              

وذلـك مـن خـلال تحويـل البلـد إلى سـلعة        ،فـة بلـد الاسـتيطان     يترك أثرا سلبيا على ثقا    
.أو أرض قاحلةثم تركه كشجرة يابسة ،منه خيراتهستنفدت

لى بلـد آخـر،     إالـربح انتقـل      دفمتى ما نف   ،بمعنى آخر يصبح ابن البلد يتاجر بوطنه      
ماديـة  أي فك الروابط النفسية والإيمانية فيما بين الإنسان والأرض وتحويلها إلى روابـط              

.يقودها الربح والخسارة

ولاسـيما   ؛نجد أن أحد ألوان الثقافة التي سيطرت على اتمع الكـوفي          :ومن هنا 
ثقافـة  ، هـي    صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        أولئك الذين خرجوا لقتال ابـن بنـت رسـول االله            

ــ: الاكتــساب، أي تكمــن في الــربح المــادي، وأن الحــدود الــشرعية  ةأن القــيم الأخلاقي
ر في الدينار والدرهم والذهب والفضة سواء كان الـذي خرجـوا لقتالـه ابـن بنـت                  تنحص

أو ابـن كـسرى، لا فـرق        عليهـا الـسلام   أو ابـن مـريم       صلى االله عليه وآلـه وسـلم      رسول االله   
!.عندهم

كمـا شـهدا    ،فثقافتهم تملي عليهم هذه الـسلوكيات الـتي شـهدا أرض الطـف            
ء عمر بن الخطاب إلى بيت فاطمـة بنـت رسـول االله          كمجي،أرض المدينة المنورة من قبل    

ومن كان معه عنوة لبيعـة       عليه السلام ليخرج علي بن أبي طالب       صلى االله عليه وآله وسلم    
لتخـرجن أو   . والـذي نفـس عمـر بيـده       : ن يخرجوا فدعا بالحطب، وقـال     أبوا  أأبي بكر ف  

S 
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، !!!وإن: فقـال  ،!يـا أبـا حفـص، إن فيهـا فاطمـة          : لأحرقنها على من فيها، فقيـل لـه       
: على باا فقالتعليها السلامفوقفت فاطمة 


      

 

سمعـت أصـوام    فلمـا   (مها من الهجـوم علـى دارهـا مـع عـصابته،             لافلم يمنعه ك  
: صوابأعلىنادت 


 

.غيرها من البقاع على مر العصور واختلاف الصور البشريةوكما ستشهد 

المستغرب أن يقدم خولي بن يزيد الأصبحي ــ لعنـه االله ـــ بـرأس      من  ليس  :ولذا
:بين يديه، وهو يقولليضعهإلى ابن زياد عليه السلامنة سيد شباب أهل الج

ــا  ــضة وذهبـ ــابي فـ ــلأ ركـ إني قتلــــت الــــسيد المحجبــــاأمـ

ــا ذكرون النــسباي ـوخيرهـم مــن   )٢(قتلــت خــير النــاس أمــا وأب
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       ـمن أبرز مظاهر الاضطهاد الفكـري أن ي لكونـه  ،هار الإنـسان مـن محـل سـكن        هج

.!!ويؤمن ويحب بقلبه لا بقلب غيره،عقل غيرهبيفكر بعقله لا 

ن ـــ قـد ارتكـب       يالمـضطهد ر لكونه ــ وبحسب نظر أولئك       ويهج فيحاسب ويقهر 
.بغير قلومجريمة كبرى لأنه تجرأ أن يفكر بغير عقولهم ويؤمن ويحب 

هنـاك  ن  لأخيارين، إمـا أن يلغـي عقلـه وقلبـه           مام  ألا مكان له بينهم فهو      :ولذا
.!نه، وإما أن يرحل شاء ذلك أم أبىعاًومن يحب عوض،من يفكر بالنيابة عنه

وهذا هو الذي حصل في الكوفة أثنـاء تـولي معاويـة بـن أبي سـفيان الحكـم علـى                     
المسلمين، وهو الأمر الذي قد يتصوره المرء ــ أي هذا التهجير والتطرف ــ محـال الوقـوع            

.صلى االله عليه وآله وسلملبعيدة عن وفاة رسول االله تلك الفترة التي لم تكن بافي 

ــبعضأو ــهجير والتطــرف هــو  أن يتــصور ال ــرازات اتمعــات مــن أن هــذا الت إف
تمدن الإنساني والثقـافي    عن عوامل ال  ابتعادهابفعل  ولاسيما الجاهلة والبدائية     ،المعاصرة

صـلى  ى وفـاة رسـول االله       عل ـ اًعامهذا التطرف بعد مرور أربعين      ما أن يحدث    أوالمعرفي،  

مـن احتـضاا لـصحابة    لما تتميـز بـه هـذه العقـود           التصورفهو صعب    االله عليه وآله وسلم   
.وأبنائهمصلى االله عليه وآله وسلمرسول االله 

إلا أنّ التاريخ لم يكن ليداري هذه الأفعال الهمجية مهمـا حـاول المتزلفـة للـسلطة       
.ير للحقائق التاريخيةيع أو تغيمن تضي

:إذن
،الذي حدث في مجتمع الكوفة في ولاية زياد بن أبيه أي بعد عام أربعـين للـهجرة                

علي بن أبي طالـب     تلاع العشائر والبيوتات التي تحب      ى أوامر من سيده معاوية باق     أن تلقّ 
وجلب العشائر المعاديـة لعلـي بـن أبي طالـب          وجيرها إلى خراسان والشام،      عليه السلام 
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هـذه التركيبـة الاجتماعيـة وفـرض        يرفي اتمع الكوفي حـتى يـتم تغـي         وزجها عليه السلام 
ذا الـتغير في التركيبـة العقائديـة،    أمـا ه ـ في اتمع،   عليهم السلام العداء لأهل البيت    ثقافة  

.تمع الكوفة فقد تم على مرحلتين

 

وهـو مـا     عليه الـسلام  الإمام علي بن أبي طالب       هـ، أي بعد استشهاد   ٤٠كان عام   
ملت تش ـام الجماعة، أي اجتماع الكوفة والـشام علـى حكومـة واحـدة، وقـد               ايعرف بع 

هذه المرحلة من التـهجير الفكـري والعقائـدي في الكوفـة علـى سمـات عديـدة يمكـن لنـا                      
:من خلال النص التاريخي الآتياستخلاصها 

ادعت النبوة ـــ في بـني تغلـب         ة وهي التي    يالتميمولم تزل سجاح ــ     : (قال الطبري 
ين أجمع عليه أهل العراق بعد      حتى نقلهم معاوية عام الجماعة في زمانه، وكان معاوية ح         

داره لُزِن ــــ وي عليـه الـسلام  يخرج من الكوفة المـستغرب في أمـر علـي ـــ              عليه السلام علي
أهل الجزيـرة، وهـم الـذين يقـال         والمستغرب في أمر نفسه من أهل الشام وأهل البصرة،          

.صارالأملهم النواقل في 

فأخرج من الكوفة قعقاع بن عمرو بن مالك إلى إيليـاء بفلـسطين فطلـب إليـه أن          
فنقلـهم مـن الجزيـرة إلى الكوفـة          ،وينقلـهم إلى بـني تمـيم      ان  قفيترل منازل بني أبيه، بني ع     

.)١()اح التميميةوأنزلهم منازل القعقاع وبني أبيه، وجاءت معهم ــ أي سج

:دلائل النص

هذا النص التاريخي الذي انفرد به الطبري ولم ينقلـه عنـه مـؤرخ آخـر هـو في حـد                     
:ذاته يشير إلى مجموعة من الأسئلة

.؟ترى لماذا يعرض المؤرخون عن ذكر هذه الحادثةــ ١
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.ولماذا لم يتم التعريف بتلك البيوتات التي تم جيرها؟ــ ٢

.؟ى ا الحال بعد موت معاويةوكيف انتهــ ٣

تعرضـت للإبـادة الجماعيـة    هـل ت في أماكنها التي هجـرت إليهـا أم       يقبــ وهل    ٤
.والنقل إلى بلد آخر؟تحت غطاء التهجير 

.أم سجنوا؟هل أم ــ ٥

 ـ ٦ ولا تعـرف  ،في البلاد فـلا يعـرف الأب عـن أسـرته شـيئا     أم شردوا هل أم ـ
.شيئا؟هنوأبنائنجهالنساء والأمهات عن أزوا

أي هــذه الأسـئلة هــي الــتي منعــت  ،ولعلــها،!!أسـئلة كــثيرة لا نجــد إجابـات لهــا  
الإجابـات هـي الـتي       وقـد تكـون   ،سر ومعرفة ما انتهت إليـه؟     المؤرخين من تتبع هذه الأُ    

أو ،  !والعنصرية، والإبـادة الجماعيـة؟    لأا تتحدث عن التطرف، والتهجير،       ،!؟منعتهم
:صيحة الشاعر حيث قاللعلهم أخذوا بن

ــشفن ــلا تكــــــ ـــــ ــش لفاًمغطّـ ــا كــ ــةربمــ فت جيفــ

إلا أن ذلك لم يمنعنا من الوقوف عنـد هـذا الـنص واسـتنطاقه، ليفـصح لنـا بعـدة                   
حقائق عن الآثـار الـسلبية الـتي أعقبـت عمليـة الإفـراغ العقائـدي الإسـلامي في مجتمـع                     

وسـبي  االله عليـه وآلـه وسـلم       صـلى فكان من ضمنها قتلهم لابن بنـت رسـول االله            ،الكوفة
.يرهم في بلاد المسلمين بتلك الصورة من الهوانيتسو،ذريته

أولا 

وإنمـا  ،فقـط علـيهم الـسلام  لم تكن غاية معاوية إفراغ الكوفة من أتباع أهل البيـت        
وتحويلها إلى حامية عـسكرية تـضم مجـاميع    ها من العنصر الإسلامي بشكل أساس إفراغ

والأعجمية لا تفقه في الحياة إلا الخضوع والطاعـة للمملكـة الأمويـة             من العشائر العربية    
.التي سرعان ما تكشفت أهدافها خلال السنين التي أعقبت عام الجماعة
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الـذي سـعى إليـه معاويـة فابتـدأ           لغاية السفيانية هي الهدف الأساس    فكانت هذه ا  
 ـ منـازل القعقـاع،   الهم وإنزــ عقفان ووهم بنــ أولا بنقل سجاح ورهطها إلى الكوفة،     ــ

أسـلمت وحـسن    (وإا بعد هذا النقل ــ وبحسب عبارة الطـبري ـــ            ؛   ــوهم المؤيدون لها  
).إسلامها

ولا أدري من أين علم الطبري بأا أسلمت وحسن إسلامها بعد انتقالها ورهطهـا       
مـن الـسنين ـــ مـع ادعائهـا     ة ولا أدري كم قضت سـجاح وأتباعهـا          ها إلى الكوف  يومؤيد

.!للنبوة ــ حتى أسلمت وحسن إسلامها؟

وهـم   ،في أبنـاء اتمـع الكـوفي       »ةولنب ـالمدعيـة ل  «ولا أدري كم أثرت أفكار هـذه        
مـن  لا أدري كـم   و،!؟بالطبع يظهرون الطاعة لمعاوية وقد وجدوا أحباب معاوية معهـم         

من أو  مـن الـز    اًعقـد هذه الأفكـار الـسجاحية في اتمـع الكـوفي؟ ربمـا              الوقت استمرت 
!.كواقع عملي؟عاشوراءعقدين لتترجم في

:إذن

أن نقل سجاح المدعية للنبوة مع قومهـا إلى         )!! خليفة المسلمين (أول عمل قام به     
العمـل  هـذا   وأطلق لها الحرية التكفيرية لنشرها في أوساط اتمع الإسلامي وأن            ،الكوفة

:قد اتسم بأمرين

صادرا مـن القعقـاع بـن عمـرو بـن مالـك       م ـتمت  في منازل   وقومها  إنزالها   :ألف
. عليه السلاملموالاته عليا 

.نقل القعقاع بن عمرو إلى فلسطين:باء

ثانيا

أما الميزة الثانية التي يظهرها النص التـاريخي، هـو أن عمليـة الإفـراغ العقائـدي لم                  
كـن النقـل    ، بمعـنى لم ي    عليه السلام تقتصر على الأفراد الذين يستغرب حالهم في أمر علي          
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، وإنمـا كانـت عمليـة الإفـراغ     عليهم الـسلام لأفراد معدودين أو رموز الولاء لأهل البيت     
.بعيدة ومتفرقةإلى أماكن العقائدي لعشائر بكاملها ونقلها 

والــسبب في ذلــك هــو أن التنظــيم القبــائلي كــان يحــتم علــى أفرادهــا التمــايز في  
وبعـضها   ،عليـه الـسلام   تـشيعها لعلـي     فـبعض القبائـل عرفـت ب       ،والمشايعاتالاعتقادات  
.وا لهاعرفت بعد

وفي ،زمنيـا متقاربة كانت عليه الـسلام التي خاضها الإمام علي بوحيث أن الحرو  
فـإن بعـض هـذه القبائـل كانـت         ،رقعة جغرافية متباينة في الانتمـاء والتوزيـع العـشائري         

ية، أو حجازيـة، أو مدنيـة،       نجدية، أو يمن  سواء كانت    عليه السلام تقاتل بأجمعها مع علي     
.أو مكية

في  عليه السلام ويمكن لنا تكوين صورة عن هذه القبائل التي كانت تقاتل مع علي             
في كتـاب  Sمنـها الـشيخ المفيـد      معركة الجمل وصفين من خلال روايتين أخرج الأولى       

:فكانتالجمل، وهي تتضمن أسماء العشائر المقاتلة معه في هذه المعركة 

نانة، أسد، قيس، عيلان، تميم، بكر، عبد القـيس، خزاعـة، قـضاعة،      قريش، ك (
.)١()بجيلة، كندة، همدان، مذحج

أما الرواية الثانية والتي أخرجها نصر بن مزاحم في كتابه صفين، فكانـت العـشائر         
.الجملفي معركة المقاتلة هي نفسها التي قاتلت 

من تميم،   وهم ، والرباب عمرو، وحنضلة، وسعد  : (العشائر الآتية  وأضاف إليها 
.)٢()وذهل، واللهازم، وهم من بكر
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عليـه  ن المـوالين لعلـي      م ـبين تلـك القبائـل      وهذا التداخل في الانتماءات العقائدية      

اوئين لـه اسـتلزم أن يكـون        وبـين المن ـ  وهم السواد الأعظم من أهل تلـك القبائـل           السلام
الآلافبلغـت   ة ومجـاميع عديـدة      بـشرية كـبير    عـداد أبالعقائدي من هذه العشائر     الإفراغ  

.كما سيمر لاحقا

ثالثا 

الثالثــة الــتي امتـازت ــا هــذه المرحلــة مـن الإفــراغ العقائــدي، أي في عــام   الميـزة 
،لمعاويـة في الكوفـة  ومواليـة عليـه الـسلام  ية لعلـي  دمعابشرية الجماعة هي إدخال مجاميع     

.لسلامعليهم اوإنزالها منازل المهجرين من أتباع أهل البيت 

:وهذا الأمر واضح في النص التاريخي الذي انفرد به الطبري فيقول

ـــ ويـترل داره   عليـه الـسلام  وكان معاوية يخرج من الكوفة المستغرب أمر علي ــ         (
المستغرب في أمر نفسه من أهل الشام، وأهل البصرة، وأهل الجزيرة، وهـم الـذين يقـال       

.)١()لهم النواقل في الأمصار

:على ما يليوهذا يدل

وفكـر   ،وقهرا وعلى أسـاس عقائـدي     ةــ أن عملية الإفراغ العقائدي تمت عنو       ١
.من منازلهم ونقلهم إلى بلاد أخرىتمثل بإخراجهم ،تطرفي

وهذا الحال يـدفع    وتمليكها لغيرهم،   ، أي منازلهم    ةنقولالمــ مصادرة أموالهم غير      ٢
.إلى احتمال مصادرة أموالهم المنقولة أيضا

ــ إن عملية التهجير وإفراغ الكوفة عقائديا كانت تتم على الظنة فكل شـخص            ٣
.إلى أماكن أخرىنقل يمستغرب يهجر من داره وأمركان يبدو منه 
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بدليل أن المـدن الـتي       ،إلى خارج العراق  ــ إن هؤلاء الذين هجروا قد تم نقلهم          ٤
،يـة أي تـوالي بـني سـفيان        والجزيـرة كانـت عثمان    .الـشام، والبـصرة   ذكرها الطبري وهي    

إلى هـذه المـدن معنـاه    عليـه الـسلام  وتتشيع لعثمان بن عفـان، وعمليـة نقـل شـيعة علـي          
.تشيعها وهذا ما لا يريد معاوية تحقيقه

وضـمها إلى  الثقافـة  يـة  وبل كان الهدف هو العكس تماما أي تحويل الكوفـة إلى أم           
.قائمة تلك المدن الثلاث

العــراق والــشام والحجـاز وهــو مــا تم تحقيقــه في  وهـذا يــستلزم إخــراجهم خـارج  
.على الكوفةبن سمية مرحلة التهجير الثانية والشاملة في ولاية زياد 

ولا يفوتنا أن نقف ملياً لاختيار معاوية بن أبي سـفيان فلـسطين لاسـتيطان شـيعة                 
.قريبة بعدائها والمتمعنة بنصبها لعلي وآل علي إلى وقتفوهذه الولاية المعرو،الكوفة

 

، قيـام معاويـة بتوليـة زيـاد بـن سميـة واليـا علـى الكوفـة            عنـد   بدأت هذه المرحلـة     
؛ عليهم السلام نجازها هي إفراغ الكوفة من أتباع أهل البيت         إأول المهام المراد منه     فكانت  

.فكان لمعاوية ما أراد
لآل  واسـعة شملـت كـل مـن يظـن بـه المـوالاة             يـة جـير     بعملفقد قام زياد بن أبيه    

شـريفا  أسود،أم ، أبيض أعجميا مكان عربيا أ  أسواء   صلى االله عليه وآله وسلم    رسول االله   
:تيوالي، وهي على الشكل الآمن المأم

أولا

البـصرة، أي لم  وبدأ زياد بنقـل المقاتلـة الأعـاجم مـن الكوفـة ونقلـهم إلى الـشام           
ممـا يـدل علـى رفـع     ، مـا كانـت تعـرف   كهـم الأم إيـران أو بـلاد فـارس      ينقلهم إلى بلاد  

.في الكوفة وألفة مع أهلهامنازللهم تبعد أن كان،مستوى معانام
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:قال البلاذري

مر معاوية، فهم يدعون ا الفرس، وسير إن زيادا سير بعضهم إلى بلاد الشام بأ      (
.)١()ين اقوما منهم إلى البصرة فدخلوا في الأساورة الذ

عليـه  ن الإمـام علـي بـن أبي طالـب     ، فـلأ أما السبب الذي جعل ابن زياد يبدأ م 

.قد ساوى بينهم وبين المقاتلة العرب في العطاء فاستمالوا إليهالسلام

فـلا يمكنـهم     ،المعتقـد  تيا عثمـاني  مإلى الشام والبصرة فلكو   هم  هوأما سبب توجي  
.عليه السلامفارس فإم سيدعون إلى علي بعكس نقلهم إلى بلاد،امالتحرك فيه

ثانيا

تينقعة الإفراغ العقائدي لتشمل مدينة الكوفة والبصرة، أي إفـراغ المـدين     رتوسيع  
.عليهم السلاممن الموالين لأهل البيت 

من مقاتلة أهل البـصرة والكوفـة مـع       ) خمسين ألفا (إن زيادا نقل    (:قال البلاذري 
.ولم تحدد الرواية كم كان عدد الكوفيين من الخمسين ألفا، )٢()عيالام إلى خراسان

وأيـا كانـت نـسبتهم    ، )أن نصفهم كان من أهل الكوفة     (:أشار إلى  إلا أن المدائني  
جيرهم إلى تلك البلاد البعيدة خـارج  وفإن إخراجهم من الكوفة والبصرة مع عيالام    

.العقائدي والتطرف الفكريالعراق هو غاية الاضطهاد 

ولاسيما المقاتلة منهم    ،الفكري على ثقافة مجتمع الكوفة    كانت آثار هذا الإفراغ     ف
ــ،عليه الـسلام الحسين وهم الذين خرجوا لقتال ــ وهم السواد الأعظم من أهل الكوفة    

.وخيمة ترجمتها أرض كربلاء في يوم عاشوراءاًآثار
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وأسـهمت إسـهاما   ،اتمـع الكـوفي   نت ثقافة   امل الأنثروبولوجية التي كو   من العو 
.نصف قرنخلال السياسات الحكوميةفعالا في سلوكيات المقاتلة العرب هو

إلى مجـيء عمـر بـن الخطـاب بقـبس مـن نـار ليحـرق بيـت                  ،مجريات السقيفة  فمن
سـنة الـنبي وسـيرته       يرلى تغي إ!! )١(بمن فيه  صلى االله عليه وآله وسلم    فاطمة بنت رسول االله     

كلها سياسات عملـت في تكـوين ثقافـة اتمـع الإسـلامي           ،  صلى االله عليه وآله وسلم    
   تمع الكوفي خصوصا، وهي حقيقة مفصولها في خلافة الإمام ترة تكشفعموما وا

في خطبته عليه السلامالإمام ، هذه الحقيقة التي أظهرها عليه السلامبن أبي طالب علي 
:ئلاقا
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    ومـا رافقـه مـن أحـداث     ،ه وسلمصلى االله عليه وآل ة رسول االله    إن هذا التغير في سن
الـتي وليـت عليهـا دفـع     وما عملته الولاة في المـدن       ،شملت حياة بعض الرموز الإسلامية    
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علـى الحكومـة المركزيـة في المدينـة المنـورة والهجـوم علـى               الناس إلى الخروج والانقـلاب      
في ودفنـه   ،  )١(ثلاثـة أيـام    يعلـى المزبلـة فبقـ     ألقـي بـه     ثم  عثمان بن عفان وقتله في داره،       

.وقيل في البقيع، )٣(وهي من مقابر اليهود، وقيل في دير سلع.)٢(حش كوكب

مـن ارتـدادات   ومـا تبعهـا   ميـة  والـتي أفرزـا الـسياسات الحك     هـذه الأحـداث     كل  
ث عقيـدة اتمـع الإسـلامي سـواء كـان في مكـة أو المدينـة أو الـشام أو                    ي ـلكفيلة في تلو  

.اتمع الكوفي ولاسيما المقاتلة العربالعراق إلا أن أبرزها ظهورا كان في

،عليـه الـسلام  إلى التجـاهر بـبغض علـي بـن أبي طالـب      أدت هذه الـسياسات   فقد  
، ه في العقيـدة الإسـلامية     ل ـوتغلغلكوا تكشف عن انتشار النفـاق        ؛خطيرةوهي ظاهرة   

،وخطورة هـذه الظـاهرة تكمـن في وجـود نـص نبـوي شـريف يميـز العقيـدة الإسـلامية                     
:فقال لعليعلى الهوية ا على المحك والتدليل عهويض

 
هـو إعـلان صـريح لهويـة        ومعاداتـه    عليـه الـسلام   وحيث أن الإجهار ببغض علـي       

بـل تعـدى إلى مـا هـو أبعـد مـن ذلـك ممـثلا في بنـاء                    ،المـسلم النفاق وتغلغله في اتمـع      
بعداوتـه،   التجـاهر لغرض سبه وشـتمه و     عليه السلام ء خلافته   مساجد في الكوفة وفي أثنا    
.فإن ذلك يدل على أمرين
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وإعلان حرما ،صلى االله عليه وآله وسلم   التجري على االله ورسوله     : الأمر الأول 
: صلى االله عليه وآله وسلملقوله


 

ظهـار الإيمـان وكتمـان    إلم يعد الأمر منحـصراً في النفـاق الـذي كانـت سمتـه              : أي
صلى االله عليـه وآلـه      الكفر، بل أصبح الأمر منحصراً في التجاهر بالكفر وإيذاء رسول االله            

:مع صريح قوله تعالىوسلم

>^]\[ZYXWVUTSRQ<)٢(.

يبية التي تربط المسلم    لغباليوم الآخر وجميع الروابط ا    انعدام الإيمان    :والأمر الثاني 
بـشكل عـام ثقافـة ترتكـز علـى مفـاهيم       بلغت ثقافة اتمع الإسـلامي  : بالسماء، بمعنى 
وكأننـا في مكـة وفي شـعب أبي          ،وتعتمد سـلوكيات رمـوز ذلـك العـصر         ،عصر الجاهلية 

وعمه ومن آمن بـه  صلى االله عليه وآله وسـلم ل االله وفبالأمس كان رس ،عليه السلام طالب  
رون واليـوم أصـبح علـي بـن أبي طالـب ومـن أحبـه                لـون ويهج ـ  ويقت ينومحارب نمحاصري

رون مـن الكوفـة، فالمـشهد في شـعب أبي طالـب والكوفـة               وشايعه تصادر أموالهم ويهجـ    
وأبـو   صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        أصبح واحداً والحرب هي الحرب هناك كـان رسـول االله            

.ومعاوية بن أبي سفيانمعليه السلاسفيان واليوم علي بن أبي طالب 

فراغ اتمع الكوفي مـن     إعلى   الأمران الأنثروبولوجيان قد ساعدا   هذان  ف: وعليه
وهـو مـا   ،صلى االله عليه وآله وسـلم كما جاء ا رسول االله   ،العقيدة الإسلامية الصحيحة  
:سيتم بيانه في المسائل الآتية
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كلا الأمرين يعني أن العقيـدة الإسـلامية وصـلت آنـذاك إلى             وعوداً على بدء فإن     
حيث لا وجود لنبوة ولا نبي ولا نـص شـرعي يرجـع    ،مستوى التخلق بأخلاق الجاهلية   

ن على االله تعالىوإليه هؤلاء المتجر.

قبـائلي  أصـبح الجـو العـام الـذي يـسود اتمـع الإسـلامي هـو الجـو ال                  :بمعنى
بـه مـن ظـواهر    يظهـر وإن مـا  ،حيـث لا وجـود لـشيء اسمـه اليـوم الآخـر       ،الجاهلي

ؤلاء له ـأَولـو ي ـ ،إسلامية هي عبارة عن عادات اعتاد عليها قـسم كـبير مـن النـاس          
المؤمنة والصالحة من بينهم لرأينا الأصنام قـد وضـعت          ن ذهاب الطبقة    يالناس المتجر 

.على بيت االله الحرام

،نريلقمـع هـؤلاء المتجـ   عليـه الـسلام  ام علـي بـن أبي طالـب     يتحرك الإم بل لو لم    
.سممنه إلا الاذهب حتى اسم الإسلام الذي لم يبقوقيادام ل

:ومما يدل عليه

وفي  ،ن على االله تعالى ببناء مـساجد داخـل اتمـع الإسـلامي            أولئك المتجري  مايق
يمتنـع   لا،الحـصانات الدينيـة    كـل هـذه   ومع  وبالقرب من دار الخليفة      ،الخلافة الإسلامية 

.وشتمهأولئك من اتخاذ هذه المساجد موضعا لسب خليفة المسلمين

:بمعنى

لتلك النـصوص القرآنيـة والنبويـة الكاشـفة عـن            لم يرجعوا  فقط واليس أن أولئك 
االله تعالى ورسوله ـا      هوالتي خص  ،عليه السلام الحصانة الشرعية التي يمتلكها الإمام علي       

أقـل الموانـع والـروادع الـتي تـردع المـسلم عـن               لم يراعـوا   وإنمـا ،  ون غيره مـن المـسلمين     د
فقـد  حفظ خليفة المـسلمين، فكيـف بمـن سـبه           الا وهي   د الشريعة   التجري وانتهاك حدو  

.!؟صلى االله عليه وآله وسلمسب رسول االله 
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.ن على االله تعالىيالمتجرأولئكإلا أن ذلك لم يكن بالحاضر في ثقافة 

الـتي كونـت ثقافتـهم قـد أحيـت في      الأنثروبولوجيةوالسبب يعود إلى أن العناصر     
الاعتقـاد بـاليوم الآخـر      عـدم   وبـسبب فقـدان الحـاجز الإيمـاني         ،  جذور الجاهلية نفوسهم  

.الاعتقاد باالله وبالنبوةنتيجةهو الذي 

في عليـه الـسلام  أما هذه المساجد التي بنيـت لـسب الإمـام علـي بـن أبي طالـب         
عليـه  اًفكانـت تعـود لأشـخاص ولعـشائر، وأن الإمـام عليـ             ؛أثنـاء خلافتـه    ،لكوفةا

مع هؤلاء على الرغم من كونـه الخليفـة   ) قانوني(لم يتخذ أي إجراء قصاصي    الـسلام 
على جميع الحكومات عليه السلاموالحاكم، وهذا يدل على تفرد حكومة الإمام علي 

في بعـده بإفـساح اـال للحريـة العقائديـة           الإسلامية سواء التي سبقته أو التي جاءت      
.الإمامة والخلافة

:بمعنى
علـى مـا يعتقـد في       مـن المـسلمين     لم يعاقب أحـدا     والخلافة   الإمامةنجده من زاوية    

.)١(حتى ولو اعتقد بإمامة حيوان صحراوي وهو الضب؛إمامة من يشاء

أو ،جهــلو أبيأ،أو الطــاغوت،أو الجبــت،أو أن يعتقــد المــسلم بإمامــة إبلــيس
يفدون تحت لوائهم يوم    وسوف  ،م ونكان فكل أولئك قادة لمن يعتقد      أو أي  ،معاوية
.القيامة

: قال تعالى

>utsrq<)٢(.
.فيما يعتقد بالإمامةحر عليه السلامفالإنسان في حكومة علي بن أبي طالب 

S 
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فـالأمر   ،ية الحكـم الـشرع    م ـفي الجانـب التوحيـدي وانتـهاك حر        عليه السلام لكنه  
.)١(مثلا أمر بقتل من اعتقد به إلهاً من دون االله تعالىفنراه؛يختلف

ونراه يطفئ السراج الذي أوقده لتقـسيم بيـت المـال حينمـا حـضر عنـده طلحـة والـزبير            
.)٢(عليه كانت له مسألة شخصيةلأن السائل الذي وفد ،آخر من ماله الخاصاًويوقد سراج

مـن قبـل     عقبـة بـن أبي معـيط والي الكوفـة         الوليـد بـن     يقيم الحد على   أيضاونراه  
تقيـأ )٣(لـشهادة الـشهود عليـه بأنـه صـلى بالنـاس وهـو مخمـور وقـد          ،عثمان بـن عفـان    

اًه من أمه، نجد الإمـام عليـ  ابالمحراب، فحينما امتنع عثمان من إقامة الحد عليه لكونه أخ         
.)٤(يجلده بيده وبمحضر السلطةعليه السلام

واليه على البصرة عثمان بن حنيف حينما يصله الخبر بـأن الـوالي قبـل     ونراه يقرع 
: دعوة إطعام من رجل من فتية البصرة فلبى هذه الدعوة، فكتب إليه كتاباً قال فيه

     


 
،على اليمن بشكوى شـكتها إليـه امـرأة         عزل أحد ولاته الذي كان    ي:ونراه أيضا 

وهي حادثة تصك مسامع الحكـام والملـوك منـذ    ،الزكاة في وقتها إليهالتقصيره في إيصال   
صـلى االله عليـه وآلـه    نما يحكم مهـدي آل محمـد   أن وقعت والى قيام دولة العدل الإلهي حي     

 
 
 
S 
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عليه الـسلام  بل ان هذه الحادثة تكشف عن دور الولادة بعد استشهاد الإمام علي              ،وسلم

في الإفــراغ العقائــدي خــارج حــدود الكوفــة، أي اعتمــاد هــذا المنــهج في أغلــب المــدن   
بنـت عمـارة بـن      اسـتأذنت سـودة      لمـا : الفتـوح فقد ذكر ابن اعثم الكوفي في       . الإسلامية

إيـه يـا   : لاسك الهمذانية على معاوية، فأذن لها، فلما دخلت سلمت وجلست، فقال لها     
:ألست القائلة يوم صفين عند ملتقى عك وهمدان هذه الأبيات! بنت لاسك

يـوم الطعـان وملتقـى الأقــران   شمر لقتل أخيك يا بن عمـارة      

ــوانواقــصد نــد وابنــها وانصر عليا والحـسين وصـنوه     

ــد  ــنبي محم ــو ال علم الهـداة وعـصمة الإيمـان      إن الإمــام أخ

ــنان فخف الحتوف وسر أمام لوائـه      ــأبيض صــارم وس ــدما ب ق

أنا قائلة هذه الأبيات، وما مثلـي مـن اعتمـد    ! بلى يا معاوية: فقالت سودة : قال
.غير الحق ولا اعتذر بالكذب

تبـاع  ألـي بـن أبي طالـب و       حـب ع  : وما حملك على ذلك؟ فقالت    : فقال معاوية 
! بلـى واالله يـا معاويـة     : واالله ما أرى عليك من علـي أثـرا، فقالـت سـودة            : الحق، فقال 

إن ثوابي عند االله أعظم، فأنشدك االله أن لا تعيـد مـا مـضى           : وما هو؟ فقالت  : فقال لها 
مـا مثـل مقـام أخيـك في يـوم      ! هيهـات يـا سـودة   : ولا تذكر ما قد نسي، فقـال معاويـة     

: سـودة تسى، وما لقيت من أحد من العرب مثل ما لقيت مـن قومـك، فقالـ        صفين ين 
:صدقت، وقد كان أخي كما قالت الخنساء في أخيها صخر حيث تقول

ــه   ــداة ب ــأتم اله ــخرا لت ــار  وإن ص ــه نـ ــم في رأسـ ــه علـ كأنـ

! قد فعلت يـا سـودة  : وباالله أسألك أنك لا تذكر شيئا مما قد مضى، فقال معاوية       
إنه قد مضى علي لسبيله وقد أصبحت للناس سـيدا ولأمـورهم            : لتفما حاجتك؟ فقا  

مقلدا، واالله سائلك عن أمرنا وعما افترض عليك من حقنا، ولا يزال يقـدم علينـا مـن          
قبلك من يسمو مكانك ويبطش بـسلطانك، فيحـصدنا حـصد الـسنبل، ويدرسـنا درس               
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ة قـدم علينـا فقتـل     أرطـا ) أبي(الحرمل، يسومنا الخسف ويـذيقنا الحتـف، وهـذا بـسر بـن              
رجالنا وأخذ أموالنا، ولولا الطاعة لكان فينا عز ومنعة، فأما إن عزلته عنـا فـشكرناك،                

لقد هممت أن أحملك على قتب      ! إياي ددين يا سودة   : وأما لا فكفرناك، فقال معاوية    
فأطرقت سودة إلى الأرض ساعة ثم رفعـت        : أشرس فأردك إليه فينفذ فيك حكمه، قال      

: شأت تقولرأسها وأن
قبر فأصبح فيه العدل مدفونا    صلى الإله على روح تـضمنها  

ــا بدلابه  قد حالف الحق لا يبغي       ــالحق والإيمــان مقرون فــصار ب

! واالله أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب       : ومن هذا يا سودة؟ فقالت    : فقال معاوية 
جئـت إليـه فأصـبته قائمـا     واالله لقد جئته في رجل قد كـان ولاه صـداقتنا فجـار علينـا، ف           

ألـك حاجـة؟   : يصلي، فلما رآني انفتل من صـلاته ثم أقبـل علـي برأفـة وتعطـف فقـال          
أنـت الـشاهد علـي وعلـيهم، إني لا          ! اللـهم : وأخبرته الخبر، فبكى ثم قال     ،نعم: فقلت

آمرهم بظلم خلقك ولا بترك حقك، ثم أخرج من جيبه قطعة جلد كأا طـرف الجـراب    
وفوا الكيــل أاالله الــرحمن الــرحيم، قــد جــاءكم بينــة مــن ربكــم، ف ــبــسم : فكتــب فيهــا

والميزان، ولا تبخـسوا النـاس أشـياءهم ولا تعثـوا في الأرض مفـسدين، بقيـت االله خـير                    
حفظ بما فيـه وبمـا في   ألكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ، فإذا قرأت كتابي هذا ف          

 ــوالـسلام  ـ ــيديك من عملنا حتى يقدم عليك من يقبـضه منـك           ثم دفـع الرقعـة إلي،   .ـ
فواالله ما ختمها بطين ولا حزمها بـسحاءة، فجئـت بالرقعـة إلى صـاحبه، فانـصرف عنـا              

. معزولا
أهذا لي خاصة   : اكتبوا لها برد مالها والعدل في بلدها، فقالت سودة        : فقال معاوية 

هـذا هـو   إن! واالله: ومـا أنـت وقومـك؟ فقالـت سـودة     : أم لقومي عامة؟ فقال معاوية   
الفحشاء واللؤم، إن كان هذا منك عدلا شاملا لجميع قومي من همذان حمدت االله على               

يـا أهـل    : ذلك إذ أجراه على يدي، وإن تكن الأخرى فأنا كسائر قومي، فقـال معاويـة              
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اكتبـوا لهـا    ! ما تعطـون   أمر، أفتبط لمطيكم واالله علي بن أبي طالب على جرأة الأ        ! العراق
فأخـذت سـودة كتـاب    : قـال . ردوها واصرفوا إلى بلدها غير شـاكية بحاجتها كما تحب و   

.)١(معاوية وجائزته وانصرفت غانمة إلى بلدها

لم تكـن لتـروق للكـثيرين ممـن تلوثـت عقيـدم             ــ ـ  ومـا أكثرهـا     ــ ـ  فهذه المواقـف    
الآخـر وبـالاً عليـه في حياتـه وحـاجزا منيعـا عـن تحقيـق                 الإسلامية، وأصبحت للبعض    

.منياتهأهدافه وبلوغ أ

حيــث لا رقيــب ولا فكانــت النتيجــة أن يهــرب الــبعض منــهم إلى الجهــة الثانيــة 
والملك ، )٢(مبدأ التلقفأموية سفيانية تقوم على     حسيب ولا ثقافة نبوية علوية بل ثقافة        

.العقيم

:ومن هنا

نجد أن ظاهرة المـساجد الـتي تـشتم الخليفـة والحـاكم وتتـرك دون أن تتعـرض لهـا                     
.كتب لها أن تتكرر في تاريخ المسلمينية لم ديحفريدة، بل ووالسلطة ظاهرة

علـى تكـون ثقافـة       تعود لأفراد وعشائر وكلاهما يدلّ    قد كانت فأما هذه المساجد    
.اتمع الكوفي آنذاك
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مراحل نـشوء  أوين أسوهذه المساجد في تكلقد أسهمت هذه الأسماء التي امتلكت  
:الثقافية في مجتمع الكوفة، وهي كالآتيالأنثروبولوجيا 

ــ شبث بن ربعي١

يكنى أبا عبد القدوس بن حصين بن عثيم بن ربيعة بن زيد بن رياح بن يربوع بن                 
.)١(حنظلة من بني تميم

قدم أبا بكر مع جمع مـن بـني حنظلـة بعـد القـضاء علـى          وكان شبث بن ربعي قد      
ـم علـى المـثنى         ،فأمره أبو بكر عليهم    ،ارد وكـان شـبث قـد اتبـع     ،)٢(وسـرحه فقـدم

)٤(وكان أول من أعـان علـى قتـل عثمـان بـن عفـان              ،  )٣(وكان مؤذّنا لها  سجاح في ردا    

في حـرب    وتتوافر عن شبث معلومات عن نشاطه بعـد مقتـل عثمـان، فقـد أيـد عائـشة                 
.)٥(الجمل

عليـه  ولما عاد الإمام علي ـــ    وشارك في صفين،    ـ ـ  معليه السلا ثم انضم إلى علي ــ      

نادوا أن أمير القتال عليهم شبث بن ربعـي        وانشق عليه الخوارج ونزلوا حروراء      ـ ـ  السلام
، ولم يـذكر اشـتراكه في معركـة    )٦(التميمي، وأمير الصلاة عبـد االله بـن الكـواء اليـشكري      

عليـه  الإمام علـي بـن أبي طالـب         وكان قد بنى مسجداً في الكوفة لغرض سب          .النهروان
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عليـه الـسلام  فكان أحد المساجد الخمسة الملعونة في الكوفة والتي ى الإمـام علـي       السلام

.)١(المسلمين عن الصلاة فيها
ولما استتبت الخلافة لمعاوية ولى المغيرة بن شعبة الكوفة، فكـان شـبث واحـدا مـن                 

معاويــة المغــيرة بــإلزامهم صــلاة عــدد مــن القــراء الــذين حــافظوا علــى وحــدم، فــأمر
 ــ )٤(وكاتـب الإمـام الحـسين     ،  )٣(وكان ممن شهد على حجر بـن عـدي        ،  )٢(الجماعة عليـه  ـ

على ولائه للأمويين، فكان أحد من طلب إليهم عبيد االله بـن زيـاد             ولكنه ظل ،ــالسلام
، )٥(أن يفرقوا الناس عن مسلم بن عقيل، وعقد له لواء فأخرجه لمقاتلة مسلم بن عقيل              

وكان على رجالـة جـيش عمـر بـن سـعد الـذي قاتـل الإمـام         ، )٦(وشارك في قتال مسلم 
مطيـع  ابـن انضم شـبث إلى  ، ثم )٨(ــ وحرض الناس على مقاتلته     عليه السلام ــ)٧(الحسين

، وكــان علـى الرجالــة معــه نحـو ثلاثــة آلاف علــى خيلـه شــيبان بــن    )٩(في قتالـه المختــار 
إلى المـصعب عنـدما تقـدم إلى        ، ثم انـضم     )١١(ائد المختـار  وقاتل ابن الأشتر ق   ،  )١٠(حريث
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ألا اًالكوفة وكان مقربا إليـه، ونـصح الخـوارج بـالخروج مـن الكوفـة كمـا نـصح مـصعب            
.)٢(، ومات بالمرض في الكوفة)١()يلاحظ الخوارج بعد خروجهم من الكوفة

:تيةأما دوره في الإفراغ العقائدي من الكوفة فيمكن ملاحظته في الشواهد الآ

حججــت أنــا وغــلام : روى ابــن عــساكر عــن أبي إســحاق الــسبيعي قــال:أولاً
صـلى االله   فمررت بالمدينة فرأيت الناس عنقاً واحداً فاتبعتـهم فـأتوا أم سـلمة زوج الـنبي                 

: فأجاا رجـل جلـف جـاف    ،  يا شبث بن ربعي؟   : فسمعتها وهي تقول   عليه وآله وسلم  
: قـال ،  في نـاديكم؟   صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        أيسب رسول االله  : فقالت،  تاهلبيك يا أم  

.نريد عرض الدنياءشياأنقول لإنا : فعلي بن أبي طالب، قال: وإني ذلك؟ قالت

: يقولصلى االله عليه وآله وسلمسمعت رسول االله : فقالت

 
: ، قالعليه السلامعن أبي جعفر الباقر روى الخصيبي عن أبي حمزة الثمالي:ثانياً
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سماك بن مخرمة وبنو أسدــ ٢

الهالـك، ويـروى   ، وكانت عشيرته تسمى بني)٢(أما سماك فهو أسدي من بني مالك     
، وأصـل صـلتهم     )القيـون (، ولـذلك كـانوا يلقبـون أيـضا          )٣(أم أول من عمل الحديـد     

.اعة الحديد استمرت حتى ظهور الإسلامصنب

من كان سماك قد شارك في فتوح العراق منذ قدوم سعد بن أبي وقاص، وواحدا           و
.)٥(منها بقتال الديلم، ويقومونعليهم)٤(خمسة فرق سعد دستبي

بـن مقـرن   ، وعلى مقدمـة سـويد   )٦(وكان ممن قدم بالأخماس إلى عمر بن الخطاب  
.)٨(، وشهد فتح دهستان وجيلان)٧(في فتح قومس
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:ويمكن ملاحظة دوره في الإفراغ العقائدي بما يلي

، وهو أكـبر مـساجد بـني أسـد،     )١(كان لسماك مسجد مسمى به في الكوفة     ألف ـ ـ
وقـد بنـاه سمـاك في زمـن خلافـة            ،)٢(خطة بني نصر بن قعين، مجـاور لـبني دودان          ويقع في 

بونه، وظل أهـل    المساجد الملعونة، فكان أهل الكوفة يجتن     وهو أحد   ،)٣(عمر بن الخطاب  
.)٤(هانيفصإلى زمن أبي الفرج الأتلك المحلة عثمانيين

 ــ  (كان سماك عثمانيا    باء ـ ـ مـن مائـة رجـل مـن بـني      في نحوعليه السلامفارق عليا 
،)٦(وأنزله معاويـة الرقـة    ،  )٥(به منهم سبعمائة رجل   أسد، ثم أخذ يكاتب قومه حتى لحق        

وقد كـان أهـل الجزيـرة عثمـانيين وقـد بـايعوا معاويـة         ،  )٧()وظل أهله مقيمين في الجزيرة    
.)٨(وصاروا في سلطانه

.)٩(وعندما انتقل إلى الرقة جعله معاوية أميرا عليهاجيم ــ
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الأشـتر مالـك   بن قيس الذي كان على حران عندما قصده         وأمد الضحاك دال ـ ـ
.)١(تلوا قتالاً شديداً فهرب الضحاك بن قيس إلى حرانتفي خروجه إلى صفين فاق

رقـة عنـدما كـان في طريقـه إلى          ـــ مـن دخـول ال      عليه الـسلام  كما منع عليا ــ   هاء ـ ـ
.)٢(صفين

شعث بن قيس الكنديــ الأ٣

صلى االله عليـه وآلـه وسـلم       الحارث بن معاوية يكنى أبا محمد، وفد إلى النبي           أحد بني 

ارتد فحاصـره زيـاد بـن لبيـد     صلى االله عليه وآله وسـلم ثم رجع إلى اليمن فلما قبض النبي    
البياضي بالنجير حتى نزل إليه فأخذه وبعث به إلى أبي بكر فطلب منه أن يزوجه أخته أم                 

وهلـك  عليـه الـسلام  ، الـذي خـرج لقتـال الحـسين     )٣(اًده محمدفروة فزوجه وولدت له ول   
.عليه السلامبدعاء الإمام 

مرقوا عـن  نمشهور؛ وهو أحد قادة الخوارج الذي   عليه السلام وبغضه للإمام علي    
:في أكثر من موضع، فمنهاعليه السلامالإسلام، ولقد ذمه أمير المؤمنين 

الكوفة يخطب فيه ويـذكر أمـر الحكمـين    على منبرعليه الـسلام من كلام له ألف ـ ـ
يتنـا عـن الحكومـة ثم أمرتنـا بـه فمـا       : في صفين، فقام إليه رجل من أصحابه وقـال لـه       

:وقالإحدى يديه على الأخرى، عليه السلامفصفق .ندري أي الأمرين أرشد
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ي والحزم؛ فظـن الأشـعث أنـه    هذا جزاؤكم إذ تركتم الرأ     عليه السلام وكان مراده   
.أراد هذا جزائي حيث تركت الحزم والرايعليه السلام

هذا جزائي حيث وافقتكم علـى مـا ألزمتمـوني مـن     عليه الـسلام كان مراده  :وقيل
.)١(التحكيم

يـا أمـير    : فتجاهل الأشعث أن المصلحة قد تترك لأمر أعلم منها فاعترضـه قـائلا            
:إليه بصره ثم قال لهعليه السلامفخفض.ك لا لكيلعالمؤمنين هذه 

            


      
 

، فـأراد بـه   )دل على قومه السيف: (عليه السلاممعنى قوله : قال الشريف الرضي 
لأشعث مع خالد بن الوليد باليمامة، غر فيه قومه، ومكـر ـم، حـتى أوقـع     احيث كان   

.)٣(همدم خالد، وكان قومه بعد ذلك يسمونه عرف النار، وهو اسم للغادر عن

: عليه السلاملأخيه الحسين: الوفاة، قالعليه السلامأنه لما حضرت الحسن : ورويباء ــ
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: قال.سمه؟ايا أمير المؤمنين، ما : التميمي فقال لهفقام إليه أبو بحر الأحنف بن قيس 



         




 
صلى االله عليـه وآلـه      ما ادعى رسول االله     : فقام الأشعث بن قيس على قدميه وقال      

:عليه السلامفقال له أمير المؤمنين .لم من أين لك هذا؟ما تدعيه من العوسلم


 

.يا بن أبي طالب، أفهمني ما تقول؟: فأسرع الأشعث إلى قطع الكلام، فقال

: عليه السلامفقال

 
وقـام النـاس    .وولى!! يا بن أبي طالب، ما يساوي كلامـك عنـدي تمـرتين           : فقال

: فقال لهم.ليأذن لهم في قتلهعليه السلامعلى أقدامهم ومدوا أعينهم إلى أمير المؤمنين  


 
D
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ن علا يجده قابل المعترض عليـه خطابـه بـالل      عليه السلام والمتتبع لسيرة أمير المؤمنين     
ما لم تكـن عاقبتـه تنتـهي إلى اسـتحقاق لعنـة االله تعـالى ولعنـة اللاعـنين كمـا هـو حـال                          

.الأشعث

فقد دلت الأخبـار والنـصوص التاريخيـة علـى أن الأشـعث بـن قـيس كـان أحـد                    
.عليه السلامالمسهمين الأساسين في قتل أمير المؤمنين 

وقدم عبد الرحمن بـن ملجـم ـــ لعنـه االله ـــ الكوفـة            : (قال ابن سعد في الطبقات    
يزورهم ويزورونه فزار يومـا نفـرا مـن    فلقي أصحابه من الخوارج فكاتمهم ما يريد وكان       

 ـ عليه السلام ان علي  ــ   وكقطام بنت شجنة،     لها امرأة منهم يقال  تيم الرباب فرأى     قتـل  ـ
: لا أتزوجـك حـتى تـسمي لي فقـال    : أباها وأخاها في النهروان فأعجبته فخطبها فقالت     

.ثلاثة آلاف وقتل علي بن أبي طالب: لا تسأليني شيئا إلا أعطيتك، فقالت

.المصر إلا قتل علي بن أبي طالب وقد آتيك ما سألتواالله ما جاء بي هذا : فقال

لرحمن بن ملجم شبيب بن بجرة الأشجعي فأعلمـه مـا يريـد ودعـاه إلى                اولقي عبد 
عـزم فيهـا أن يقتـل    ة الـتي   لأن يكون معه فأجابه إلى ذلك وبات عبد الرحمن بن ملجم اللي           

.مسجده حتى كاد أن يطلع الفجرعليا في صبيحتها يناجي الأشعث بن قيس الكندي في 

الـرحمن بـن ملجـم وشـبيب         فضحك الصبح، فقم، فقام عبد    : فقال له الأشعث  
عليـه  بن بجرة فأخذا أسيافهما ثم جاءا حتى جلـسا مقابـل الـسدة الـتي يخـرج منـها علـي                      ا

.)١()السلام
شعث بـن قـيس أحـد أركاـا         كان الأ ية تفاصيل الفاجعة التي     ورد ابن سعد بق   أثم  
:، ومما يدل عليهالأساسين
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:، أنه قالعليه السلامفي الكافي عن أبي عبد االله الصادقما أخرجه الكليني 

        


 

علـي بـن أبي طالـب      لإمـام   لبن قـيس    أما السبب الذي كان وراء عداوة الأشعث        
مام فلما بويع الإ   أذربيجانليا لعثمان بن عفان على      الأشعث كان وا  (هو أن   عليه السلام 

بالخلافة بعث إلى جميع الولاة برد الأمـوال الـتي بأيـديهم إلى بيـت مـال                عليه السلام علي  
ئة ألف درهم فأمره أمـير  ماأصابفكان من بينهم الأشعث بن قيس وكان قد    ،المسلمين
صبها في عملك، قـال     أير المؤمنين، لم    يا أم : إحضارها، فدافعه وقال  بعليه السلام المؤمنين

:عليه السلام


 
مـال عثمـان،    عوتتبـع   فأحضرها، وأخذها منه وصـيرها في بيـت مـال المـسلمين،             

.)٢()فأخذ منهم كل ما أصابه قائما في أيديهم وضمنهم ما أتلفوا

:ذلكضلاً عن وف
حينما خاطب النـاس في الكوفـة واستـشهد          عليه السلام عليه الإمام علي     فقد دعا 

:وهو يقولصلى االله عليه وآله وسلمبأربعة من الصحابة على أم سمعوا رسول االله 
 

S 
D
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افـدع مصـلى االله عليـه وآلـه وسـل    فأنكروا أم سمعوا هذا الحـديث عـن رسـول االله        
الحـديث  إن كانوا كاذبين في ادعائهم بعـدم سمـاعهم هـذا           عليه السلام أمير المؤمنين    معليه

.صلى االله عليه وآله وسلممن رسول االله 

بـن  ااء بن عازب الأنصاري، والأشـعث    أنس بن مالك، والبر   (وهؤلاء الصحابة، هم    
:بن مالك، فقالوقد أقبل بوجهه على أنس.)قيس الكندي، وخالد بن يزيد البجلي

      
            

 



 







          


واالله رأيت أنـس بـن مالـك وقـد ابتلـي بـبرص             : قال جابر بن عبد االله الأنصاري     
، وهـو  الأشـعث بـن قـيس وقـد ذهبـت كريمتـاه            ، ولقد رأيـت   يغطيه بالعمامة فما تستره   

الحمد الله الـذي جعـل دعـاء أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب علـي بـالعمي في                : يقول
، فـأراد فأما خالد بن يزيـد فإنـه مـات      ،علي بالعذاب في الآخرة فأعذب    دع  ، ولم ي  الدنيا

والإبـل  ، فجاءت بالخيلأهله أن يدفنوه، وحفر له في مترله، فدفن، فسمعت بذلك كندة     
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معاويـة  ، وأمـا الـبراء بـن عـازب فإنـه ولاه     فعقرا على باب مترله، فمات ميتـة جاهليـة   
.)١(، ومنها كان هاجراليمن، فمات ا

في  لعب قيس بن الأشعث مع سماك بن مخرمة وشبث بن ربعي دورا أساسـاً             :إذن
.مع الكوفي آنذاكتلثقافة اتكوين البناء الأنثروبولوجي 

الفكرية إلى تفشي ظاهرة النفاق     بفعل هذه الجراثيم    ولقد سرى التلوث العقائدي     
ائر العربيــة ولاســيما لى بعــض العـش إصـلى االله عليـه وآلــه وسـلم   والعـداء لآل رســول االله  

:وهو ما سنتناوله في المسألة الآتيةالمقاتلة العرب، 

 

عشيرة غنى وباهلة: ألف

:، أنه قالعليه السلامعن أبي عبد االله الصادق Sأخرج الشيخ الكليني 

       
            

          

:عليه السلامة أبي بصير عن الصادق وفي رواي


 

يسب من عليهـا أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب            وقد كانت هذه المساجد منابر    
.عليه السلام
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ف الجنوبية، وكان بعضهم في اليمامة      أما عشيرة غنى، فقد كانت ديارها في الأطرا       (
.)١()يتردد في الأخبار ذكرهم أو ذكر رجال منهم وهم أخوة غنى

ربيعـة، وأعـصر     ابنافي العهود الأولى سلمان وعبد الرحمن        ةهلومن أبرز رجال با   
فكان علـى الخيـل اـردة عنـد تقـدم المـسلمين إلى القادسـية،                بن النعمان، فأما سلمان     ا

وجلـولاء وولي   حضر فـتح المـدائن،      ثمه عبد الرحمن ممن ثبت في المعركة        وكان هو وأخو  
.وكان على الخيل التي أمر عمر بوضعها للطوارئقسم الغنائم فيهما، 

دارا تجدها من جهة دار المختار، ومـن جهـة أخـرى دار    أقطع ولما تأسست الكوفة   
وولي سـلمان القـضاء   أخيه عبد الرحمن التي صارت محبسا وكانت تقابلها دار الأشـعث،          

في الكوفة ثم أرسل إلى أرمينية مع أخيه فقاتل في الباب، وكان على مقدمة جيش الوليد               
بن عقبة في حملته على أذربيجان وأرمينية واستعمله سعيد بن العاص علـى فـرج بنجـد               ا

حيث قتل عندها في أحد المعارك، وكان معه أخوه عبد الـرحمن الـذي ولي ذلـك الفـرج                   
أما أعصر بن النعمان فكان له دور في فتوح خراسـان وقاتـل في              .ل أخيه سلمان  بعد مقت 

.قعة الجمل مع عائشةاو

:ويمكن ملاحظة دور عشيرة باهلة في الإفراغ العقائدي بما يلي

.عليه السلاماتخاذها مسجداً تسب فيه الإمام علي بن أبي طالب ــأولاً

كمـا دلـت عليـه روايـة         عليـه الـسلام   ب  ااهرة ببغض علي بن أبي طال     ـ ـثانياً
أشـهد االله أنكـم تبغـضوني        هلـة ابفقال يـا معـشر       هلةابدعا علي   «نصر بن مزاحم    

وأبغضكم، فخذوا عطاءكم وأخرجوا إلى الـديلم، وكـانوا قـد كرهـوا أن يخرجـوا              
.)٢(»معه إلى صفين
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التيم: باء

وقعــه أو يوضــح ذكــر الكلــيني في المــساجد الملعونــة مــسجد التــيم دون أن يحــدد م
ومن المعلوم أن في العرب عشيرتين تسمى كل منهما التيم إحداهما تيم الـلات              أصحابه،  

والثانية تيم الرباب، فأما تيم اللات فهي إحدى عشائر بكـر، وكانـت تـدين بالنـصرانية              
وقاتلـت مـع جابــان العـرب عنــد تقـدمهم مـع خالــد بـن الوليــد إلى أطـراف العــراق ثم        

ش الإسلامية، وشاركوا في معركة القادسية وكـان مـن رجالهـا الحـارث              انضموا إلى الجيو  
.بن ظبيان، وربعيا

مع تغلب في آخر ودعة الصحن، ومن رجالهم عبد االله          ولما اختطت الكوفة أنزلوا     
ــ ـ  عليه السلام بن عمرو الذي رأس النمر بن قاسط، وشاركوا مع علي بن أبي طالب ــ               ا

عليـه  رجالهم فيها زيـاد بـن خـصفة الـذي أيـد عليـا ـــ                  صفين، وكان من أبرز   في معركة   

ــ في قتال الخوارج، ثم احـتج علـى قتـل عبـد االله بـن وهـب الراسـبي وطـارد بـني                         السلام
رهم وهو ممن شهد على حجـر بـن عـدي، وعبـد االله بـن      ناجية، ومن رجالهم عناق بن 

بـني تـيم في   مان بن صرد وشارك بعـض    يوال، وهو من رؤساء الشيعة ومن أصحاب سل       
.)١(ــعليه السلامــ قتال الحسين

عليه الـسلام وذا تكون عشيرة تيم الرباب من العشائر المعادية لعلي بن أبي طالب    

:ويمكن فهم دورها في الإفراغ العقائدي من الكوفة بما يليــ آنذاك ــ 

منـهم  اشتركوا في معركة الجمل وقد قـاتلوا إلى جانـب عائـشة، وقـد قتـل      ـ ـأولاً
.حول الجمل عدد كبير

.)٢(المستورد بن علفة، وكان من رؤساء الخوارجإنّ من أبرز رجالهاــثانياً 
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ورجعـت إلى الكوفـة وهـي     عليـه الـسلام   شاركت في قتال الحـسين      نراها قد   : ولذا
.)١(سبعة عشر رأساعليه السلاممن رؤوس الهاشميين وأصحاب الحسين تحمل 

.عليه السلامداً في الكوفة لغرض سب الإمام أمير المؤمنين اتخاذها مسجــثالثاً

بنو أود: جيم
حـي  (أن عبد االله بن هانئ، وهو رجل من أود          : يروي المسعودي عن ابن الكلبي    

قد شهد مـع الحجـاج مـشاهده كلـها، وشـهد معـه تحريـق البيـت وكـان مـن                    ) من اليمن 
ثم ابنـة   وجه ابنة أسماء بن خارجـة       الحجاج مكافأته على مواقفه فز    أنصاره وشيعته، وأراد    

.سعيد بن قيس الهمداني رئيس اليمانية
ويقول المسعودي عند الكلام على نزول الخليفة السفاح الكوفة قبيل بيعتـه في       

هــ فيمـا درت مـن الأرض وتغربـت          ٣٣٢ولم أر إلى هذا الوقت وهو سنة        : (بني أود 
مــروان عنــده متوليــا لآلتــه إذا اســتنبطت مــامــن الممالــك رجــلا مــن اود إلا وجد

.)٢()وحزم
واـاهرة   عليه الـسلام  وهم ذا كانوا من أبرز العشائر المعادية لعلي بن أبي طالب            

سهم في إفراغ الكوفـة مـن عقيـدة التوحيـد الـتي كـان دليلـها                 أمما  . ببغضه ومحاربة شيعته  
.بعلة حبه إيمان وبغضه نفاقعليه السلامحب علي بن أبي طالب 

بنو الأرقم: دال

وهم من العشائر التي وصفت بأا عثمانية، وهي من عشائر كندة، وأبرز رجالهم          
.)٣(عدي بن عميرة بن فروة بن زرارة بن الأرقم، وكان رجلا يتنسك

D 
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أنه من بني الحارث بن معاوية بن ثور، وأنه من سـيبان مـن كنـدة،            : وذكر الطبري 
.)١(من الكوفة ونزل الجزيرة ومات امعليه السلاوكان قد هرب من علي بن أبي طالب 

والعشائر العثمانية هي العشائر الـتي كانـت تـوالي آل أبي سـفيان وتجـاهر ببغـضها                  
هم في نـشر هـذا      ممـا يـس   . التجـاهر بالنفـاق   ؛ أي   عليه الـسلام  وعدائها لعلي بن أبي طالب      

.ي في مجتمع الكوفةيرالفكر التكف

النعاطيون: هاء

اليمانية، وكان جلـهم عثمانيـة، كـانوا قـد انتقـدوا الإمـام          وهم عشيرة من همدان     
.)٢(عند عودته من صفينعليه السلاماًعلي

بعض أبناء عشيرة الجعفيين: واو

ذكر البلاذري أن ممن اعتزل عليا وارتحل إلى الرقة، المحتمل بن سماعة بـن حـصين                
عمـرو بـن نـذيب      بن دينار الجعفـي، وشمـر بـن الحـرث، والـبراء الجعفـي، والقـشعم بـن                 ا

الجعفي، وسلمان بن ثمامة الجعفي، ولعل آخرين من جعفي انتقلـوا مـع هـؤلاء الخمـسة                 
.)٣(الجعفيين من الكوفة إلى الرقة لأم عثمانيون

، )٤()كـان مـن فتـاك العـرب       (العثمانية من بني جعفي عبيد االله بن الحـر          ومن أبرز   
.)٧(وكان شاعرا)٦(أشراف الكوفة، ومن )٥(رسامومن ف
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كان رجلا من خيـار قومـه صـلاحا         (نقل الطبري عن المدائني أن عبيد االله بن الحر          
أمـا أن   : وفضلا وصلاة واجتهادا، فلما قتل عثمان وهاج الهيج بين علي ومعاوية، قـال            

فأقـام  .. إلى الـشام فكـان مـع معاويـة      فخرج  االله ليعلم أني أحب عثمان ولأنصرنه ميتا،        
شهد معه صفين، ولم يزل معه حتى قتل علـي، فلمـا قتـل علـي                عبيد االله عند معاوية، و    
.)١()قدم الكوفة فأتى إخوانه

ابن الحر من إلقاء زياد القبض على حجر وفكر في إنقاذ حجر غير أنـه          استاء  ولقد  
ــه لم يــشارك في   ،)٢(لم يلــق مــن يــسنده في ذلــك  وكــان ممــن خــرج لــصد الحــسين، ولكن

، )٤(لعبيد االله بن زياد تعبيرا عـن اسـتيائه  بن الحر زيارته    فلما قتل الحسين قطع ا    ،  )٣(القتال
صف، أين أبناء الحرائر، فأتاه خليع   ولما هاجت الفتنة بعد وفاة يزيد قال ما أرى قريشا تن          
بن الـزبير  ثم انضم إلى مصعب    ،)٥(كل قبيلة فكان معه سبعمائة فارس، فقالوا أمرنا بأمر        

، وعندما  )٦(يث أرسله المصعب إلى جبانة الصائدين     وشاركه في قتال المختار في الكوفة ح      
ثم انقلـب علـى مـصعب، وصـار         ،  )٧(قضى مصعب على المختار اقترح عليه قتل المـوالي        

.)١٠())٩(ثم قبض عليه المصعب وقتله ونصب رأسه في الكوفة،)٨(يغير في السواد
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رجال من النخع والحارث بن كعب: زاي

ثمانيـة الهيـثم بـن الأسـود أبـو العريـان، كـان              أما النخع فقد ذكر من رجـالهم الع       (
بن ربعي، وكان ممن شهد على حجر        ولشبث )٢(وكان صديقا للأقيشر   ،)١(خطيبا شاعرا 

وكان معتمدا عند زياد الذي أرسل معه كتابا إلى معاوية يطلب فيـه توليـه               ،  )٣(بن عدي ا
.)٦())٥(، وكانت له صلة ود مع المختار)٤(الحجاز

كـثير بـن شـهاب وقطـن        : وهما ينبني الحارث بن كعب فكانوا اثن      منأما العثمانية   
.بن الحارثا

، ويثـبط النـاس عـن نـصرة     عليـه الـسلام  أما كثير بن شهاب فقد كان يقع في علـي      
؛ وكان من رؤساء اليمانية الذين اتصل م زياد ضد حجر بن            عليه السلام الإمام الحسين   

.عدي، وكان ممن شهد عليه

.)٧(المختار بن أبي عبيد، أو في أول أيامهومات قبيل خروج 

، وكـذلك كـان     )٨(في الكوفـة  قطن بن عبد االله بن الحصين فكان من الأشراف          أما
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وأراد ،)٣(وشـارك في الـدفاع عـن عثمـان    ،)٢(حمام قـرب جبانـة الـسبيع   وكان له   ،)١(ابنه
، )٥(ويـة أذربيجـان   ثم ولاه معا   ،)٤(إلى معاويـة  المغيرة إنابته في ولاية الكوفة عنـدما ذهـب          

وكـان   ،)٧(الشهود على حجر بن عدي    من   ن، وكا )٦(وفقئت عينه في إحدى المعارك فيها     
في زمن المصعب على ربع مذحج وأسد، وممن اتصل م عبد الملك بن مـروان ووعـدهم                 

جيش عبـد الملـك،     المصعب إلى مسكن كان ممن رفضوا التقدم لقتال         بأصبهان، فلما تقدم    
لملـك الكوفـة ولاه عليهـا أربعـين يومـا ثم ولاهـا أخـاه بـشر بـن مـروان،                      فلما دخل عبد ا   

.)٨()عثمانيا لم يمل إلى عبد الملك أحد ميله(وجعل قطن على شرطة الكوفة، وكان 
وكــان أشــياخ الحــي ، )٩(بــن عــوف الأزديومــن العثمانيــة في الكوفــة أبــو بــردة(

عندما رجع إلى الكوفـة كـان       ولكنه  يذكرون أنه كان عثمانيا وقد شهد مع علي صفين،          
، وكـان   )١٠(يكاتب معاوية، فلما ظهر معاوية أقطعه قطيعة بالفلوجة، وكان عليـه كريمـا            

.)١٢())١١(ممن سرحهم عبيد االله بن زياد إلى يزيد برأس الحسين
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:إذن

لتجاهر بالعداء لعلـي بـن أبي طالـب   كان هذا التجري على االله تعالى ورسوله في ا      
أشخاص ومجموعات تنتسب إلى بعـض العـشائر قـد أسـهم في رفـع               من قبل  عليه السلام 

الاعتقاد من أذهان كثير من الناس في حرمة أهل بيـت العـصمة والنبـوة مـن جهـة ومـن                     
ل الإيمان باليوم الآخـر الـذي يعـد سـنام           ؤجهة ثانية أدى هذا التلوث العقائدي إلى تضا       

.العقيدة الإيمانية لجميع الأديان

في تكـوين البنـاء الأنثروبولـوجي لثقافـة اتمـع           مل التلـوث    سهم عا أفقد  : ولذا
إلى حالـة مـن    مـن ثم  والتي أدت   الكوفي، والتي تجسدت إلى واقع عملي في يوم عاشوراء          

.التصدع الاجتماعي والإنساني حيث لا وجود للمقومات الإنسانية



:الفصل الثالث

تصدع اـِّجتمع الكوـَّ





٨٧

ة لوجود هذه العوامل في أي مجتمـع كـان، والـتي تعـد الأسـس                إن النتيجة الطبيعي  
ءالبـد الأنثروبولوجية لبناء ثقافة اتمع، فإن النتيجة الطبيعية هي التصدع ثم الايار، ثم         

.بمرحلة جديدة من البناء الأنثروبولوجي وتكوين نسيج اجتماعي جديد

علـى   عليـه الـسلام   لحـسين   إن هذه الحقيقة العلمية الـتي انبثقـت مـن دعـاء الإمـام ا              
مقاتلة الكوفة هي الآن تعد من أحدث النظريات العلمية في علم الاجتماع بـشكل عـام            

.وفي الانثروبولوجيا بشكل خاص

 إلى هذه النظرية الحديثـة     ) فرانسيس فوكوياما (علماء الاجتماع ولاسيما     ؤوإن تنب
نة تاريخيـة وقـانون فطـري      لتدل علـى حقيقـة كونيـة وسـ        ) التصدع العظيم (والتي سماها ب ـ 

تحكمـه القـيم    يدفع الإنسان إلى البحث عن مجتمع أخلاقي فيه نسيج اجتمـاعي متـرابط              
ــسامية، فيقــول  ــة ال ــه   : (الأخلاقي ــوده غريزت ــه مخلــوق اجتمــاعي تق ــسان بطبيعت إن الإن

الـبعض في   ودوافعه الأساسية إلى خلق وإيجاد قواعد أخلاقية تجمع النـاس مـع بعـضهم               
.)١()تماعيةمجموعات اج

الدينيـة يـسعى    عن المعتقـدات    النظر  إن كل مجتمع من اتمعات الإنسانية وبغض        
مقـدس  الفضيلة والأخلاق الحميدة حتى وإن اختلفت النظرة إلى ما هو   إلى حياة تحكمها    

 
Francis Fukuyama The Great Disruptuon 
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من خلال ظهور العوامل السلبية والمغايرة للطبيعة       أو مدنس، وإن هذه اتمعات تحاول       
ــاء الإنــسانية إعــاد ــذي يتوافــق مــع الفطــرة  نفــسها وإعــادة نــسيجها الاجتمــاعي  ة بن ال

.الإنسانية

في الواقـع تـؤدي إلى تـصدع      خلاقية هـي    أ ولذلك فإن هذه العوامل السلبية واللا     
.أي مجتمع ظهرت فيه مهما تفاوتت نسب الرفاهية والمعايشة في هذا اتمع أو ذاك

حنين إلى الماضي، أو تـصور الـذاكرة      لة  مسأالاجتماعي ليس   وإن ايار النظام    (
أو مسألة جهل وعـدم دراسـة حـول سـلبيات وتناقـضات الأوقـات والمراحـل الزمنيـة                   

.السابقة

إن مقيــاس الايــار واضــح جلــي في قــراءة إحــصائيات الجريمــة، والأطفــال غــير   
المولــودين خــارج ربــاط الزوجيــة وتــضاؤل فــرص التعلــيم، وتنــاقص  : شرعيين، أيالــ

.)١()ار الثقة، وغير ذلكيوامردوداته،

.البناء للمجتمعات الإنسانيةثم كلها عوامل تؤدي وظيفة التصدع 

:ومن هنا

قـد مـرت بمرحلـة مـن        تمع الكوفـة    الاجتماعية الثقافية   الانثروبولوجيا  نرى أن   
:تنص على قانونينالتصدع وإعادة البناء وان هذه المرحلة 

 

في دعائه على    عليه السلام ا القانون يتكون من عدة عوامل بينها الإمام الحسين          ذه
سـهمت في بنـاء الأسـس       أمقاتلة أهل الكوفـة الـذين قـدموا لقتالـه، وإن هـذه العوامـل                

.الأنثروبولوجية لثقافة مجتمع الكوفة
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التـصدع النـاتج عـن فعـل مجموعـة           فبعد مرحلة  ،وهذا القانون يكون تبعا للأول    
الهاويـة يليهـا مباشـرة حالـة     حافـة ىعل ـمن العوامل الأنثروبولوجية يكون حال اتمـع        

.تمزق النسيج الاجتماعي

لغـرض   ،ولكي يعاد بناء اتمع فلابـد مـن أن يـدخل مرحلـة الانـصهار الخُلقـي                
.على أسس أخلاقية حميدةه ئزوال العوامل التي تسببت في هذا التصدع والايار ثم بنا

وهي حقيقة دلّ عليها القرآن الكـريم والعتـرة النبويـة في أكثـر مـن موضـع إلا أن                    
.خراًؤوالانثروبولوجي قد تنبهوا إلى ذلك مالعلماء في اال الاجتماعي والنفسي

ــل  ــريم   إب ــرآن الك ــد أن الق ــا لنج ــشوء   نن ــة في ن ــة الأنثروبولوجي ــشير إلى النظري لي
.عليهم السلامكل سيرة من سير الأنبياء اتمعات في

قـال  عليـه الـسلام  فعلى سبيل الاستدلال يعرض القرآن هذه الحقيقة في سيرة نـوح    
: عز وجل
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:للمجتمع وعلة ذلك فقال عز وجلثم يظهر االله تعالى قانون الانصهار البنيوي 
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هـذه الـسنة الكونيـة والنظريـة        عليـه الـسلام   يظهر الإمام الحسين    وفي يوم عاشوراء    
مقدمة أظهر فيهـا     هذا الدعاء الذي سبقته    الأنثروبولوجية في دعائه على مقاتلة الكوفة،     

قافتـهم ونـشأ    لثثروبولوجيـة   تلـك العوامـل الـتي كونـت الأسـس الأن           عليه الـسلام  الإمام  
:عليه السلامعليها مجتمعهم فيقول










     








    
       

 

أظهر الدعاء مجموعة البواعث والمكونات التي شكلت ثقافة مجتمـع الكوفـة والـتي              
.أدت به إلى التصدع والايار وهي ضمن مباحث ثلاثة
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لقد دلت مجموعة من البواعث النفسية إلى ظهور بعض الأنمـاط الـسلوكية تمـع             
:وهي كالآتيعليهم السلامالكوفة دفعتهم للتخلي عن أهل البيت 

 

هل العوامل التي أدت ؤلاء إلى ترك أعليه الـسلام حينما يستعرض الإمام الحسين    
فإنه يبدأ أولا برفع الأعـذار قبـل أن يعتـذر معتـذر في سـلوكه هـذا                   ؛عليهم السلام البيت  

:عليه السلامالسلوك فيقول 

 

: ، أي أي لم يكن السبب في تـرككم لنـا هـو الـسيف والقتـل،                
برتكم على تركنـا؛  القلب أو الفؤاد آمن، بمعنى لم تتعرضوا لموارد الخوف التي أج      

لم تتبدل عقولكم: ، أي.

هـذه العوامـل فيتبعهـا ببيـان للعوامـل الحقيقيـة الـتي         عليه السلام يستدرك  » ولكن«
: فيقولعليهم السلامكانت وراء تركهم لأهل البيت 

 

الحالـة الـسلوكية     عليـه الـسلام   وهنا بيـان غايـة في الجمـال والروعـة، فقـد وصـف             
.)١()ابالد(شبهها بالجراد وهو فللمجتمع في التوجه إلى السلطة 

لمقصود ببيـان وصـفي     فقرن بين سلوك هؤلاء وبين سلوك الجراد في الوصول إلى ا          
.مشتركة بين القاصدين مع وحدة الهدف لكل منهماجميل يظهر صفاتٍ
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والجـراد  ،من حواشي السلطة   قضمهضم ما يمكن    قفهؤلاء يسرعون مشيا لغرض     
.العفن أو الورقتاتفيسرع في مشيه لقضم ما يراه من 

تطـايروا  ووالجامع المشترك في هذا المشي هو النفاق والاختلاس؛ بمعنى لو أسرعوا      
يلانتبه الناس إليهم ولشخصوا هدفهم ولربما مع افتضاحهم وجدوا منافـسا لهـم فيجـر          

.فينحصر ما يريدون ويقل ما يطلبون،إلى مقصدهم ومبتغاهم آخرون

هم بمقدار من التحسب والحـذر مـن        ظوهو من جانب آخر يكشف عن احتفا      
جهــار الوقــوع مــن أعــين النــاس بمعــنى تــوفر مقــدار مــن الحــصانة الــسلوكية في الإ 

مــن الحيــاء، وهــو المــانع مــن ولــو ضــئيلثــام، أي مــا زال في النفــوس مقــدارالآب
.التجاهر بالآثام

عليـه  فيـدل الوصـف البيـاني لـسيد الـشهداء            نياثالحالة الثانية، أي العامل ال    أما في   

.انعدام الحياء من هذه النفوس فأدى إلى المغايرة في السلوكالسلام

: عليه السلامفقال 

 

 

يشير إلى  عليهم السلام ثاني في ترك هؤلاء لأهل البيت       للعامل ال  عليه السلام في بيانه   
لم يخـرج مـن    عليـه الـسلام   مستوى متطـور في الحالـة النفـسية والـسلوكية لهـؤلاء؛ إلا أنـه                
فحينمــا يفقــد الإنــسان  ،الأســلوب الوصــفي في التماثــل فيمــا بــين الحــشرات وهــؤلاء  

ول في الـسلوكيات إلى  يتح ـ،ويخـضع لـشهواته وغرائـزه الحيوانيـة    ،الإحـساس بإنـسانيته  
ات أو التـسافل إلى الحـشرات   يديث ـفهو بين تماثـل في ال ،تلك الأنواع المختلفة من الدواب 

.مزاجافيصل إلى أخسها طبعا وأرذلها 
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: وهنا

وهـو كنايـة    ؛في أسلوبه الوصفي للدوافع السلوكية بين الفـراش        عليه السلام يماثل  
وبـين أولئـك     ؛افتها بأعداد كـبيرة علـى الـزرع       في  عن الحشرات الطائرة ولاسيما الجراد      

الذين أصبحوا حالة سلوكية واحدة، أي تحـول اتمـع في المرحلـة الثانيـة في التـدني إلى                   
.واحدمستوى ثقافي 

ــال  ــذا ق ــسلامول ــه ال ــة  : علي ــث البنوي ــةأي أصــبحوا مــن حي العقلي
ائع لا ب ـبعـضهم بعـضا بالط  يـدعو والأسس الأنثروبولوجية على ثقافة واحـدة وهـي أن       

أصبحوا على طبيعـة واحـدة كطبيعـة الفـراش حينمـا يتـهافت              : بالقول أو الإشارة؛ أي   
وإنما طبيعتـها   ها الأخرى   اأحد فكل هذه ااميع من الفراش لم تنادِ      على شجرة مخضرة،    

.الواحدة هي الكفيلة في هذا التهافت؛ وكذلك أصبح هؤلاء

: ولذلك

؛السلوكية لم يراعوا الانتباه لهم كما في الحالـة الأولى         لنفسية و اهم في هذه المرحلة     
لأم فقدوا الإحساس بالحيـاة فتحولـوا إلى دواب؛ بـل تجـروا علـى االله تعـالى ورسـوله            

.بأفعالهم وسلوكيامصلى االله عليه وآله وسلم

 

مـا الأمـر الـذي      : ال على نفـسي قـائلا     هذه الكلمة استوقفتني كثيرا وكررت السؤ     
.هي الدنيا أم السلطة أم البيعة؟أنقضوه، 

ولان تحاهما  تإذا كانت الدنيا فهذه غايتهم، وإذا كانت السلطة فهذه وسيلتهم وكل          
فـإن الـسياق البلاغـي    علـيهم الـسلام  دون تحقق النقض، وإذا كانت البيعـة لأهـل البيـت        

.ا وتطاير الفراشبالدسق مع حركة توالمعنى الدلالي لا ي
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: على الرغم من وجود لفظ آخر للخطبة جاء فيها

 

ثم وجدت من خلال الوصف التماثلي بين سلوكيات هذه اـاميع البـشرية وبـين             
والثـاني دار مـدار الحـشرة    أن الوصـف الأول  : عليه السلام خطبته  الحشرات الذي ورد في     

أن هــذه : أيكوــا جــرادة في الحالــة الأولى، وبــين كوــا فراشــة في الحالــة الثانيــة  بــين
أن تنقض ما جـاءت مـن أجلـه، بمعـنى أـا تـسبب               هو  الحشرات مما جبلت عليه طبائعها      

في الأرض الفـساد  ثمنها وتنتقل إلى ورقة أخـرى فتعيـ    اًتلف الورقة النباتية فتأكل بعض    
.نشر الدمارتو

: أدقبمعنى
،مفـسدين في الأرض   أصبحوا في المرحلة الثالثة من سلوكيام ومكـوم الثقـافي           
.قد نقضوا ما سعوا من أجله وهو الدنيا التي لا تعمر إلا بالإصلاح

وفساد الزرع يكون بالجراد، ولو يدرك الجراد فساد        فإصلاح الأرض يكون بالزرع     
.على الفسادلكن الطباع قد جبلت فعله لما قدم على إتلاف الزرع 

ونقضهم ميثاق  عليهم السلام وكذلك هؤلاء فقد تحولوا بفعل تركهم لأهل البيت         
وبيعته التي أخذها منهم لعلي بن أبي طالـب في غـدير         صلى االله عليه وآله وسلم    رسول االله   

من الطبيعة الإنسانية التي مبتغاها وطبعها الإصلاح إلى الطبيعة الحيوانيـة           خم، قد تحولوا    
.غاها الفساد والدمارتة التي مبالرذيل

:ولذلك
الطواغيـت  تحولـوا إلى أولئـك      ونقضوا هذه الطباع الإنسانية التي تبتغي الإصلاح        

.هما أصبح واحدايلكلعيئالطباوا في الأرض الفساد، لأن المكون ثليعي
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الــتي أدت إلى تــرك والأنمـاط الــسلوكية النفــسيةللبواعــث عليــه الـسلام بعـد بيانــه  
ــة الكوفــة لأهــل البيــت   والتوجــه إلى الحكــام الظلمــة والطواغيــت  علــيهم الــسلاممقاتل

للأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافيـة    في بيانه    عليه السلام المتجبرة، ينعطف الإمام الحسين     
، وقتـالهم  عليهم السلام لمكونات النشوئية لثقافة محاربة أهل البيت       ا تمع الكوفة إلى بيان   

.وانتشارها في مجتمع الكوفة

إلى قتـال أهـل البيـت       ية الـتي أدت     ئوفي هذه المكونات النـش     عليه السلام يقول  ف
:عليهم السلام

         






 

ية لثقافـة هـؤلاء الـذين تجمعـوا     ئيشتمل هذا المقطع علـى بيـان للمكونـات النـشو        
.عليهم السلاممع أسرته على مقصد واحد وهو قتله 

ية ئولنـش أن هـذه المكونـات ا     : إلى فترات زمنية متعاقبة، بمعنى     عليه السلام فيرجعها  
يظهــره الــنص تكونــت في فتــرات زمنيــة متعاقبــة حــتى وصــلت إلى هــذا المنحــى الــذي  

.التاريخي

D 
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ية الثقافيـة  ئهذه المكونـات النـشو  عليه السلامه رجاعإكما يظهر لنا النص التاريخي     
.الكوفةالثقافية تمع الاجتماعية إلى ثلاثة مكونات شكلت الأنثروبولوجيا 

.تصنيف الذات: المكون الأول
.التنشئة الاجتماعية: كون الثانيالم

.التثاقف: المكون الثالث
:وضيح فقد أوردا ضمن مسائل ثلاثولأن هذه المكونات تحتاج إلى بيان وت


 

ــصرين وهمــا  يــشتمل المكــون الأول للإناســة   ــة علــى عن ــة تمــع الكوف : الثقافي
تصنيف (وهي  عبيد والشذاذ وجهان لحالة اجتماعية واحدة،       ، وال )والشذوذية ،ةيالعبود(

.)١(هم ولا منازلهمل، وهم الذين يكونون في القوم ليسوا في قبائ)الشذاذ(فـ) الذات

م ليسوا من أهل الكوفة الأصليين، وإنما مجاميع من القبائل التي أصـلها              أ: بمعنى
إلى الكوفة لغرض معـين وهـو   ا في أماكن أخرى كاليمن والحجاز والشام والديلم، جاءو  

.في الفتوحات الإسلامية وهذا أحد معانيهالمشاركة 

الـتي يكـون   م شذوا عن الهويـة الإسـلامية والهويـة الاجتماعيـة            أ: والمعنى الآخر 
طابعها الثقافي هو الإسلام، وأصبحوا تحت مكون ثقـافي آخـر وهـو الجاهليـة الـتي تريـد                    

للقـضاء علـى الإسـلام      قيادة أبي سفيان    بذين تجمعوا   الأحزاب ال : الفتك بالإسلام، أي  
.وأهلهصلى االله عليه وآله وسلمورسوله 

فالهوية الاجتماعية واحدة وتصنيف الذات واحد أيضا سواء كانت ضمن مـسمى       
.جيش أبي سفيان أو جيش عمر بن سعد
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عمـر   المعطيات الأنثروبولوجية لجيش   عليه السلام الإمام الحسين   وفي الواقع إرجاع    
بن سعد إلى تلك الفترة الزمنية التي برزت فيها ثقافة الأحزاب، هو من أهـم النظريـات               ا

.التي تناولها الباحثون في علم الإناسة

ولكي يتضح المعـنى أكثـر فلابـد مـن الرجـوع إلى تلـك الدراسـات الإناسـية الـتي                     
الإنسان وهـو في    تناولت بالبحث والتقصي عوامل نشوء هذه الثقافة الواحدة التي حملها           

رغم مـن الاختلافـات   ال ـجيش أبي سفيان وحملها الإنسان في جيش عمر بن سعد علـى             
.الزمانية والمكانية، فأصبحوا تحت هوية اجتماعية واحدة

)Theory Self-Categorization()١(نظرية تصنيف الذات

دما إلى أن الأفراد يشعرون بعضويتهم للجماعة عنـ       ) تصنيف الذات (تشير نظرية   (
ويـشعرون أيـضا بعـضويتهم للجماعـة     يدركون أوجه التشابه بينهم وبين أفـراد آخـرين،        

عندما يدركون أوجه الاختلاف بينهم وهؤلاء الـذين يـشبهوم وبـين الأفـراد الآخـرين              
Stephan & Stephan(الذين يبدون مختلفين  ١٩٩٦.(

بفريـق   معجـب  نـه الواحد منا مولعا بكرة القـدم، لك      على سبيل المثال، قد يكون      
وهي حقيقة علميـة عقائديـة       .معين ويميل إلى تشجيعه فإنه يدرك نفسه كعضو في جماعة         

:صلى االله عليه وآله وسلمنص عليها الحديث النبوي الشريف قال 

 

John Turner


 


 



Dالأنثروبولوجيا الاجتماعية الثقافية تمع الكوفة عند الإمام الحسين ......................٩٨

 

ــصنيف     ــي ت ــت صــياغتها ه ــتي تم ــية ال ــة الأساس ــؤدي إلى  والعملي ــتي ت ــذات ال ال
أي إعادة تعريف الذات معرفيا من كوا سمـات واختلافـات           ) الذات إدراكديبرسونالية  (

وتؤكد هـذه العمليـة حقيقـة      .جتماعية وأفكار نمطية مشتركة   افردية إلى عضويات في فئة      
مـشتركة،  هي أنه حينما يعرف الأفراد أنفسهم في سياق مـن العـضوية في فئـة اجتماعيـة      

أي، تأكيـد أوجـه   ) Perceptual Accentuation) (الإدراكتأكيـد  (ما يسمى بـيظهر
الجماعـة  (التشابه بين الأعضاء داخل الجماعة، وتأكيد أوجه الاختلاف بين هذه الجماعة            

.وبين أي جماعات أخرى)الداخلية

فالأفراد ينظمون أنفسهم والآخرين في سياق من التصنيفات الاجتماعية البـارزة،        
يؤدي إلى تأكيـد إدراكـي مـضاد بـين أعـضاء الجماعـة الداخليـة وأعـضاء الجماعـة                     وهذا

الخارجية، حيث تصبح الهوية الاجتماعية أكثر بروزا نسبيا مـن الهويـة الشخـصية، فـيرى                
.متشايناًقليلا بوصفهم مختلفين وكثيرا بوصفهم أفرادالأفراد أنفسهم 

يكولوجية ولــيس مجــرد تــسمية فمنحــى الهويــة يعيــد الجماعــة بوصــفها حقيقــة ســ
.ملائمة نطلقها لوصف محصلة العمليات والعلاقات التي تحدث بين الأفراد

صياغة مفهوم الهويـة الاجتماعيـة كعمليـة     ) تصنيف الذات (وهكذا أعادت نظرية    
 ــ   (إلى سـلوك يحـدث      ) بـين ـــ الأفـراد     (مسؤولة عن تحويل الـسلوك الـذي يحـدث           بـين ـ

.)٢()الجماعات

فـراد في كـلا الجيـشين،       للـذات الـتي تمـت عنـد هـؤلاء الأ          لية الإدراكيـة    العم:إذن
الأحزاب وجيش عمر بن سعد أدت إلى صياغة مفهوم الهوية الاجتماعية كعملية             جيش
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مـسؤولة عـن تحويـل الـسلوك الـذي حـدث في الأحـزاب والـذي حـدث في كـربلاء إلى           
.سلوك واحد بين هذه الجماعات

ن الجيـشين هـو هويـة اجتماعيـة لهـم جميعـا، أي           ن الـسلوك الفـردي لكـل مـ        إبل  
).عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب(بـعليه السلامفهم ولذا عرةأصبحوا مجموعة واحد

؛وهمـا ،ناسة الثقافيـة تمـع الكوفـة كـان مـن شـقين          ن المكون الأول للإ   أ: بمعنى
.ذات الفرد في اتمع الكوفيالعبودية والشذوذية وما تكون 


 

هذا المكون احتوى على مجموعة أكبر من العناصر الـتي كونـت ثقافـة الإنـسان في                 
وهـي تكـشف عـن طبيعـة التنـشئة الاجتماعيـة             ،اتمع الكـوفي في تلـك الحقبـة الزمنيـة         

ممـا تـرجم إلى واقـع    ،لتكوين هذه الطباع الـسيئة لـديهم  والتي كانت سببا طبيعيا    ،لهؤلاء
.عملي في يوم عاشوراء

وتعود هذه الطبـاع الإنـسانية الـسيئة لمقاتلـة اتمـع الكـوفي أو في أي مجتمـع مـن                     
التربية هي الوسـيلة الـتي يـتم ـا فـرض            «اتمعات إلى التنشئة الاجتماعية أو التربية، فـ      

.للصغار لا يمكن إلا أن يكون من نواة الثقافةوما تنقله التربيةالثقافة، 

وبقدر حاجة اتمع إلى نواة ثقافيـة تعطيـه هويتـه، فهـو بحاجـة إلى التربيـة لكـي                    
.)١(»الوظيفةيؤكد وجود هذه النواة واستمرارية القيام ذه 

يعأنه ليس هناك تربية مثاليـة، أو نمـوذج مثـالي للفـرد الـذي نربيـه،                 »دوركهايم«د
ان، يوجد لكل مجتمـع     نموذج المثالي يخص كل مجتمع على حدة، يتغير عبر الزمان والمك          ال
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على الأفراد بقوة لا تقاوم عموما،    في مرحلة معينة من تطوره نظام للتربية يفرض نفسه          
والأفكار والعادات التي تحدد هذا النظـام لم نـصنعها نحـن الأفـراد، بـل هـي نتـاج الحيـاة                      

رورا، وهي في معظم الأحيان نتاج أجيال سـابقة، وعنـدما نتتبـع    المشتركة وتعبر عن ض 
تاريخية الطريقة التي تكونت ا ونمت أنظمة التربية يتبين لنـا أـا تابعـة للـدين، للتنظـيم               

ــصناعة الخ   ــة ال ــوم، لحال ــسياسي، لدرجــة تطــور العل ــصلناها عــن كــل هــذه  ... ال إذا ف
.)١(الأسباب التاريخية تصبح غير مفهومة

جيل من البـالغين وجيـل مـن الناشـئة، وثمـة فعـل يمارسـه                ثمة  في كل عملية تربية     
الجيل الأول على الثاني، وهذا الفعل متعدد وواحـد في الوقـت نفـسه، إنـه متعـدد بقـدر                    

ريـف، مدينـة، طبقــات وسـطى ــــ طبقـات عليــا،     : تنـوع اتمـع ضــمن بيئـات خاصــة   
تعـدد يتـضمن، في كـل مجتمـع، حيـزا أو            وهو واحد لأن ال   . الخ) castes(طوائف طبقية   
.قاسما مشتركا

فليس من مجتمع لا يشتمل على مجموعة من الأفكار والمـشاعر والممارسـات الـتي               
ــع الأوســاط  ــع الأولاد في جمي ــها إلى جمي ــة  : يجــري نقل مجموعــة مــن الأحــوال الفيزيائي

.طفلاتمع ككل أا يجب أن لا تغيب عن تربية أي ىوالأخلاقية التي يعر

الفعـل الـذي تمارسـه الأجيـال البالغـة       «بناء عليه يعرف دوركهايم التربية على أا        
على الأجيال الـتي لم تنـضج بعـد للحيـاة الاجتماعيـة، وهـي تقـوم بإثـارة مجموعـة مـن                       

تمـع  الدى الطفل، حسبما يطلبـها منـه    وتنميتها  الحالات الجسدية والذهنية والأخلاقية     
.)٢(»الخاص الذي ينتمي إليهالسياسي برمته والوسط

:وذا المعنى فإنه يوجد في كل منا بحسب دوركهايم كائنان

Durkheim, , p.  
Durkheim, , p.  
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واحد يتعلق بحياتنا الشخصية وآخر يتكون من نظام الأفكار والمـشاعر والعـادات              
أو اموعات المختلفـة الـتي   والممارسات الدينية والأخلاقية والتقاليد الوطنية    والمعتقدات  

.)١(ذه الأمور تشكل الكائن الاجتماعي فيناتنتمي إليها، و

.لا ينجم عن النمو العفوي) etre social(هذا الكائن الاجتماعي 

فالفرد ليس مرسـوما في خلايـاه أن يخـضع للـسلطة الـسياسية عمومـا أو لـسلطة                   
إلى اعتماد هذه المُثُل أو تلـك الرمـوز،      سياسية معينة، وليس في خريطته الجينية ما يدفعه         

يس فيها ما يدفعه للتضحية بنفسه من أجل مثل معينة، وليس فيهـا مقـولات فلـسفية                 ول
. الخ... ولا هذه اللغة أو تلك، ولا هذه القوانين العلمية أو تلـك من هذا النوع أو ذاك،    

.الكائن الاجتماعي يضاف إلى الكائن البيولوجي عن طريق واحدة، هي التربية

لفـرد بالاتجـاه الـذي تحـدده طبيعتـه، وإلى إظهـار       التربية لا تكتفي برعايـة جـسم ا    
قدراته الكامنة، إـا تخلـق فيـه كائنـا جديـدا، وهـذا عمـل خـاص بالـصنف الإنـساني،                       

أمـا التربيـة فتـضيف الكـائن     كما لدى الصنف الحيـواني،    الوراثة تقدم القدرات الكامنة،     
الكـائن  (رف علـى    الاجتماعي عند الإنسان فضلا عن رعايتها للقدرات الكامنة، وللتعـ         

يكفي فقط مقارنـة التربيـة بـين البلـدان         الذي تنشد التربية إضافته إلى الفرد       ) الاجتماعي
أو بين العصور، هذا الذي يتغير هو الكائن الاجتماعي، لأنه يخص اتمـع، كـل مجتمـع         
على حدة، بما في ذلك القيم المتعلقـة بالطفـل الفـرد وتعليمـه، أو القـيم المتعلقـة بمـا هـو          

مثـل تمجيــد الفروسـية أو الرياضــة، أو تمجيـد الأمومــة، أو المتعـة الجــسدية،     : بيولـوجي 
فكيف الحال بما يتعلق بتمجيد التقشف ور الحسد؟ في حقيقة الاجتماع البشري أنه هـو           

.)٢()لكل ما هو جسدي، ووسيلته في ذلك التربيةيعطي الاهتمام سلبا أو إيجابا الذي 
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:إذن

في تحديد هوية الفرد، وتحديد هوية الفرد تكمـن في الثقافـة          ساسللتربية الدور الأ  
التي نقلها اتمع إليه، فهو ذه الحالة يعرف عن هوية اتمع قبل أن يعرف عـن هويتـه       

.الفردية
صـلى االله عليـه   وإن الهوية التي حملها أولئك الذين زحفوا لقتل ابن بنت رسول االله      

.وا عليهاأافة التي نقلها الآباء إليهم ونشهم أبناء تلك الثقوآله وسلم

وإن مكونات هذه الثقافة هي مـا شـهدته الحيـاة الإسـلامية بعـد وفـاة رسـول االله                   
التجمـع الـذي   حـتى تبلـورت في   ،وقائع خلال نـصف قـرن  منصلى االله عليه وآله وسـلم    

،اعيـة روا في هـذه الوقـائع الاجتم      هالـذين انـص    ،ضمته الكوفة من أبناء أولئـك الرجـال       
.وا جزءا لا يتجزأ منهاوكان

ــه وســلم ق بيــت رســول االله فبــالأمس حــر حرمتــه، تنتــهكاوصــلى االله عليــه وآل
وبالأمس يمـضي ابـن   ؛في بيت من بيوت االله تعالىعليه السلاموبالأمس قتل الإمام علي    

ــه وســلم بنــت رســول االله  مــسموما، وبــالأمس تعــرض الــصحابة إلى  صــلى االله عليــه وآل
وبالأمس قتل عمـار بـن ياسـر وأبي      ؛Kالتشريد والتهجير كأبي ذر الغفاري      الضرب و 

.بن كعب وعمرو بن الحمق الخزاعي وحجر بن عدي الكندي وغيرهما

وهـذه  ،فهذه الوقائع الاجتماعية قد شكلت مفردات ثقافـة مقاتلـة أهـل الكوفـة             
البـشر عرفـوا يـوم       الوقائع قد نشأ عليهـا الأبنـاء ونقلـها إلـيهم الآبـاء لتفـرز نمـاذج مـن                  

.عليهم السلامعاشوراء وما بعده بأم قتلة ولد الأنبياء 

:ولذلك
مـع؛ وإـا أحـد أهـم     تتعد الوقائع الاجتماعية من أهم سمات الثقافة لدى كـل مج      

.المكونات الأساسية لهوية اتمعات
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الثقافـة   الناشئة فلابد لنا من رصـد     هية ما تنقله التربية إلى      اوإذا أردنا أن نعرف م    (
أن نتعـرف إلى الثقافـة فلابـد لنـا مـن            والتي تعطيـه هويتـه، وإذا أردنـا         السائدة في اتمع    

.فحص ما يجري نقله إلى الناشئة على سبيل التربية

الثقافــة، (طريقــان اثنــان يــصلان بنــا إلى النتيجــة نفــسها، وإن بتعــبيرين مخــتلفين؛ 
.نهاننطلق متيتبعا للنظرية ال)الكائن الاجتماعي

نفـسها الكــائن  وهـذه النتيجـة ثلاثيـة الأوجـه، وجههـا الأول أن الثقافـة هـي        
ووجهها الثاني أن الثقافة هي أقوى من الأفراد الذين ينقلوا، والـذين             ،الاجتماعي

والتحليـل مـن    ) الزائـر (يتلقوا، ووجهها الثالث أا قابلة للرصد والمراقبة من قبل          
ن الثقافــة هــي واقعــة إالمعــنى الثلاثــي يمكــن القــول ، ــذا)المراقــب والباحــث(قبــل 

.)١()جتماعيةا
:ومن هنا

بصفتين وهماصفيرى علماء الاجتماع أن الوقائع الاجتماعية تت:

ــ صفة الاستقلالية، بمعنى أن الثقافة تتمتع بوجود مستقل عن وجـود الطفـل،               ١
.وعن وجود الأسرة التي تنقل هذه الثقافة

سرة، ولا طراز الملبس ولا نـوع  ة إلى الطفل ليست من صنع هذه الأ       فاللغة المنقول 
.)٢(الطعام فهذه الأمور موجودة داخل اتمع في استقلالية عن الأسرة

ــ صفة القهر، وتنطبق على الثقافة الـصفة الثانيـة للواقعـة الاجتماعيـة، وهـي                 ٢
ن لم يـشعر المـؤتمر ـا ـذا          صفة القهر، فالواقعة الاجتماعية تمتـاز بأـا آمـرة قـاهرة، وإ            

.القهر
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إن الــشعور بــالقهر يحــدث عــادة عنــد مخالفتــها، وهــذه وظيفــة العقــال، فالأهــل  
.مللأن على الطفل أن يأكل وينام ويمشي وينظف ويتك،يعاقبون منذ الصغر

ن يقـول كلامـا     أك ـ ،وإذا كبر الطفل وأراد أن يخالف بسلوكه هذه الثقافـة القـاهرة           
سيكون عقابه التقريع، وكلما كان ما يمارسه الفرد مهددا لثقافـة اتمـع         منافيا للأخلاق   

عتمع بأنه منحرف، وزاد عقابه حسب مستوى انحرافـه عـن ثقافـة مجتمعـه                 دمن قبل ا
.ودرجته

وهذا يعـني مـن جهـة أولى أن الطفـل الـذي يولـد في اتمـع الـصيني لا يمكـن في                        
.)١(لبناني لبنانياًالفرنسي فرنسيا والطفل الالنهاية إلا أن يكون صينيا، والطفل

ومن جهة ثانية أن المنحرف في هذا اتمع غير المنحرف في ذلك اتمع من حيـث              
ثقـافي أيـضا خـاص بكـل        كونه منحرفا أو من حيث درجة الانحراف؛ فالانحراف مفهوم          

.مجتمع على حدة

: وعليه
ن الواقعة الاجتماعيـة هـي كـل        أ): (١٩١٧ت  (كهايم  يرى العالم الاجتماعي دور   

ضرب من السلوك ثابتا كان أم غير ثابت، يمكن أن يباشر نوعا من القهر الخارجي علـى               
الأفراد، أو كل سلوك يعم اتمع بأسره، وكـان ذا وجـود خـاص مـستقل عـن الـصور                   

.)٢()التي يتشكل ا في الحالات الفردية

ذلك اهود المتواصل الذي نرمـي  أنواع التربية تنحصر فين جميع أ: (ويرى أيضاً 
به إلى أخذ الطفل بألوان من الفكر والعاطفة والـسلوك الـتي مـا كـان يـستطيع الوصـول                  
إليه لو ترك وشأنه، وبيان ذلك أننا نضطره، منذ حداثته، إلى الأكل والشرب والنـوم في                

 
 



١٠٥..................................................................................الكوفياتمعتصدع:الثالثالفصل

، وعلـى   ء والطاعـة ثم نجـبره علـى الـتعلم         ونة، ونوجب عليـه النظافـة والهـد       يساعات مع 
وعلى احترام العادات والتقاليد، كذلك نوجب عليـه العمـل،          مراعاة حقوق الآخرين،    

كلمـا تقـدم بـه      ) coercition(وغير ذلك من الأمور، وإذا لم يـشعر الطفـل ـذا القهـر               
العمر فإن السبب في ذلك يرجع إلى أن القهر عديم الفائدة، ومع ذلك فإن هذه العادات                

.)١()أا تصدر عنهلا تحل محل القهر إلا

اذهـذه التنـشئة الاجتماعيـة       فيصبح الإنسان من خلال      ،فينتج عنها حينئذ الطبع   
فأصـبح ملزمـا ـا لا    ،ونقلـت إليـه  ،عليهـا  أالـتي نـش   ترسمـه لـه هـذه الثقافـة         طبع محدد   

.يستطيع الخروج عن قيودها

لية إقامة  عمن التنشئة، هي    أ: (ولاسيما دوركهايم  يرى علماء الاجتماع  : ولذلك
هـو مـا يجمـع    ) الكـائن الاجتمـاعي  (الكائن الاجتماعي في الكائن البيولوجي؛ وإن هذا        

).على حدةعليه اتمع ككل والأوساط الخاصة كلاً

عـام أو   (مـا هـو اجتمـاعي       ) استدخال(يصح القول بأنه عن طريق التنشئة يجري        
هذا الاجتمـاعي   ) تخراجاس(من قبل الفرد، من جهة، ثم       ) خاص بوسط أو ثقافة فرعية    

من جهة أخرى بصورة سلوك ومواقف ومعارف ولغة من قبل هذا الفـرد، بحيـث يمكـن           
) وفي وســط خــاص في هــذا اتمــع(ينمــن فــرد في عمــر معــين في مجتمــع معــأن نتوقــع 

تعبـر عـن شخـصية هـذا اتمـع وتعكـس          ... لغة معينة / معارف  / مواقف  / ات  يسلوك
.خصوصيته

يتكون نتيجة التنشئة هو الذي يسمح لنا بأن نتوقع من فـرد مـا في      إن الطبع الذي  
وأن يسلك سـلوكا معينـا وأن يـؤمن بقـيم معينـة، وأن        مجتمع معين استعمال لغة معينة،      

مـع  تبطريقـة معينـة، ومـا يـصح علـى ا          ... بيتا وأن ينتقـل    تنييلبس وأن يتزوج وأن يق    
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ط الخاصـة والحاملـة لثقافـات فرعيـة         ككل يصح على الجماعات الفرديـة فيـه أو الأوسـا          
.)١()تخصها وتميزها عن غيرها

؛وعليه

فإن تلك السمات التي ذكرهـا الإمـام الحـسين في المكـون الثقـافي الثـاني تمـع               
الكوفة كانت نتيجة لما نقل إلى هؤلاء المقاتلة العرب قبل أن ينتقلوا إلى الكوفة، بـل                

وكانـت  ،وتطبعـوا ـذه الـسمات   ،إلى الكوفـة  ولما نقل أولئـك الآبـاء        ،قبل تمصيرها 
لهم مع ما رافقها من متغيرات اجتماعية وعقائدية لقنوا ا الأبناء مع ما مكونا ثقافيا 

حـرق بيـت    أعينـهم مـن      ممن انتهاكات عملية وملموسـة أمـا      ) وهم صغار (شهدوه  
،الـسلام عليـه  سبهم لعلي بن أبي طالـب  و،صلى االله عليه وآله وسـلم بضعة رسول االله 

والتشهير ـم لكـوم لزمـوا أهـل بيـت          ،صلى االله عليه وآله وسلم    وقتل صحابة النبي    
بناء الإنسان المـسلم بيولوجيـا   فيكل ذلك شكل لبنة ،صلى االله عليه وآله وسلم نبيهم  

صـلى  لديه طبع يسوقه نفسيا إلى التمادي والتجري على االله وأهل بيت رسوله              أفنش

بأكثر مما صنع الآباء، وذلك لتفـشي هـذه الثقافـة في معظـم المـدن      االله عليه وآله وسلم   
المدينة من تنـوع     هبه هذ  اتسمتلما   ،إلا أن ظهورها في الكوفة كان الأبرز      الإسلامية  

كان تصنيف عليه السلامفمن الحب والبغض لعلي بن أبي طالب ،عشائري وعقائدي
،الثقافيـة تمـع الكوفـة   ناسـة الإأثـلاث  اثلث ـهما تكون ومن ،الطباعالذات وتكوين   

المـسلمين وفي   شرعيين في تـولي رقـاب       ال ـوالثلث الآخر هو ظهور كثير من الأبناء غير         
.الدولةتواقنمختلف 

 ـ مما جعلها     ــ أي هـذه الدولـة    ـ تتـولى تعمـيم هـذه الثقافـة وترسـيخها في أذهـان              ـ
.المقاتلة العرب داخل مجتمع الكوفةاصة بخالناس و
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: عليه السلامر إليه قوله وهو مما أشا

 

: وقوله

 

ج بـين   وبـن أبي سـفيان حينمـا زا       عاويـة   ه آثار التثـاقف الـذي قـام م        يضاف إلي 
ه إمارة الكوفة لزيـاد  توفي تولي،توليه السلطة في عام الجماعة  ثناءأين  تثقافتين متناقض 

التثـاقف الاجتمـاعي في مجتمـع الكوفـة دون غيرهـا مـن المـدن        فأمره بتنفيذ    ،بيهأبن  ا
وثقافـة   عليه الـسلام  فزاوج بين ثقافتين متناقضتين وهما ثقافة حب علي بن أبي طالب            

مــع فــرض ذلــك بــالقوة والقهــر والتــهجير  عليــه الــسلامبغــض علــي بــن أبي طالــب 
ت رسـول االله  فتنتج عنه خروج هذه الألوف لقتـل ابـن بنـ      ،لأصحاب الثقافة الأولى  
.صلى االله عليه وآله وسلم

 

ومـن خـلال الدراسـات والمراكـز        ) علـم الأقـوام   (وجـد علمـاء الإتنوغرافيـا       لقد  
تتأثر بعضها ببعض نتيجة الاتـصال أيـا   أن الثقافات : (المعاصرة في أوائل القرن العشرين   

.انت طبيعته ومدته وأهدافهك

وقد ركز الإتنوغرافيون الاجتمـاعيون علـى نتـائج الالتقـاء أو الاحتكـاك الثقـافي             
في آســيا وإفريقيــا للأوربــيين بثقافــات الجماعــات البدائيــة في ظــل النــشاط الاســتعماري 

وأمريكا اللاتينية، بمعنى آخر لقد ركزت دراسات الاتصال الثقافي على نوع واحـد معـين       
ثر الغـزاة  أتغير الحياة الاجتماعية بفعل ت ـ(ن عملية التغير كما يقول ــ راديوكليف براون  م

.اصة في القارة الإفريقيةبخوأو سيطرم بيين الفاتحين الأور



Dالأنثروبولوجيا الاجتماعية الثقافية تمع الكوفة عند الإمام الحسين ....................١٠٨

- ١٩٦٣(وكان الباحث الأمريكي ــ ميلفين هرسكوفيترز  أول مـن أطلـق   )١٨٩٥
دراسة الاتنوغرافية التي ـتم بظـاهرة       التثاقف أو التزاوج الثقافي كدلالة على ال       مصطلح

.)١(الجماعات البشرية عن طريق الاحتكاكالاتصال الثقافي بين 

تعريف التثاقف 

يشمل التثاقف التغير الثقافي في تلك الظواهر التي تنشأ حين تدخل جماعـات مـن               (
يترتـب  الأفراد الذين ينتمون إلى ثقافتين مختلفـتين في اتـصال مباشـر مـستمر معهمـا، ممـا        

عليه حدوث تغيرات في الأنماط الثقافية الأصلية الـسائدة في إحـدى هـاتين الجمـاعتين أو         
.)٢()فيهما معا

وقد حاول معاوية بن أبي سفيان من خـلال عمليـة التثـاقف إلى إيجـاد تغـيرات في                   
ب عن ذهنه إمكانيـة   يغتالأنماط الثقافية الأصلية السائدة في جماعة أهل الكوفة، دون أن           

يتأثر أهل الشام ولاسيما أولئك الذين يظهرون الولاء له ويحملون ثقافة بغض علـي               أن
.عليه السلامبن أبي طالب ا

فقام بتهجير مجاميع كبيرة من أهل الكوفة وتحديدا أولئك الذين يحملون ثقافـة حـب             
يعهم أثنـاء عمليـة النقـل مـع         يونقلـهم إلى خراسـان أو تـض        عليه السلام علي بن أبي طالب     

وزج أصحاب الثقافة المغايرة إلى مجتمع الكوفة عسى أن تـؤدي عمليـة التثـاقف               .. سرهمأ
.عليه السلامهذه إلى تغير الأنماط الثقافية لأهل الكوفة في حبهم لعلي بن أبي طالب 

والاحتكاك بين مجمـوعتين مختلفـتين ثقافيـا وإنمـا     ،ة بعملية التثاقف هذه   يمعاو ولم يكتفِ 
ونشرها في البلاد الإسلامية ممـا يـؤدي إلى فـرض هـذه             ،يحملهاثقافة التي   إسناد ال على  عمل  

من مجتمع الكوفة فقام بما يليالثقافة المحاربةتمعات الإسلامية ومحاولة اقتلاعالثقافة في ا:
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حلمـصط أمـا معـنى     ،)الإرهـاب ثقافـة (ن معـنى مـصطلح      هما يتبادر إلى الـذ     كثيراً
فيتضح من خلال ما شهده مجتمع الكوفة أثناء حكومـة معاويـة بـن أبي               ) الثقافة إرهاب(

.سفيان وما تبعها من أنماط ثقافية إلى يومنا الحاضر

الـتي  عليـه الـسلام   ثقافـة بغـض علـي بـن أبي طالـب             إرهابإذ يمكن لنا أن نتصور      
مـن خـلال الـشواهد      وعمل على نشرها من بعده حكام البلاط الأمـوي         ،تبناها معاوية 

:تيةالآ

عليه السلامرواية الإمام الباقر : الشاهد الأول

الثقافـة في حكومـة معاويـة بـن أبي سـفيان هـي حـديث                 إرهابخير صورة تجسد    
عـن تلـك   هصـحاب أعن هذه الفتـرة، حينمـا أخـذ يحـدث أحـد      عليه الـسلام الإمام الباقر  

.المرحلة الزمنية

:عليه السلامقال 
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عليهم السلامقتل من يروي حديثا في فضل علي وأهل بيته : ثانيالشاهد ال

علـيهم  الـتي مـر ـا أهـل البيـت      ةللحالـة العام ـ عليه الـسلام يعد بيان الإمام الباقر    

من أهم الـدلائل علـى أثـر إرهـاب الثقافـة          للهجرةوشيعتهم خلال القرن الأول      السلام
عن إرهاب الثقافة التي مارسـه معاويـة        أظهر بعض التفاصيل    قد  التاريخ  الأموية كما أن    

.بن أبي سفيان على المسلمينا

S 
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فقد روى أبو الحسن علـي بـن محمـد بـن أبي سـيف المـدائني في كتـاب الأحـداث،           
أن برئت الذمة ممـن روى      : كتب معاوية نسخة واحدة إلى عماله بعد عام الجماعة        : قال

.)١(شيئا من فضل أبي تراب وأهل بيته

ون أكل كورة وعلى كل منبر يلعنون عليا ــ والعياذ باالله ـــ ويـبر              فقالت الخطباء في  
ويقعون فيه وفي أهل بيته، وكان أشد الناس بلاء حينئذ أهل الكوفـة لكثـرة مـن ـا                 منه  

.)٢(من شيعة علي

توليته لزياد بن سمية على الكوفة: الشاهد الثالث

وقـد كـان يتتبـع    ،البصرة ثم قام معاوية فولى على الكوفة زياد بن سمية وضم إليه          
ولـذا فقـد قتلـهم تحـت كـل حجـر، ومـدر، وأخـافهم وقطـع                   ،الشيعة وهو م عـارف    

وصـلبهم علـى جـذوع النخـل، وطـردهم، وشـردهم           ،وسمل العيون  ،الأيدي والأرجل 
.عن العراق، فلم يبق ا معروف منهم

ا يحبـون  الـذين كـانو  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    فضلاً عن قتله صحابة رسـول االله        
ــه الــسلامعلــي بــن أبي طالــب  فرضــته علــيهم عقيــدم  اًشــرعياًالــذي يعــد واجب ــعلي

.اكحجر بن عدي، وعمرو بن الحمق الخزاعي وغيرهم. الإسلامية

عليه السلامشهادة شيعة علي سقاطإ: الشاهد الرابع

مارسه معاوية على شيعة أهل البيـت      ومن الأنماط الأخرى لإرهاب الثقافة الذي       
إلى ولاته على المدن الإسلامية بـأن لا يجيـزوا لأحـد مـن               اًكتابهو إصداره    يهم السلام عل


S 

E
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.)١(شيعة علي وأهل بيته الشهادة

نشر الأحاديث المكذوبة في فضائل عثمان: الشاهد الخامس

وفـرض حـصار     ،علـيهم الـسلام   بمنع شـهادة شـيعة أهـل البيـت          ولم يكتف معاوية    
، وإنما عمد إلى سياسة أخـرى ونمـط جديـد مـن أنمـاط               فةكا عليهم في الأقطار  اجتماعي  

أن انظـروا مـن قـبلكم مـن         «: إرهاب الثقافة، فقام بتعميم كتـاب إلى الـولاة يقـول فيـه            
يـروون فـضائله ومناقبـه، فـأدنوا مجالـسهم       نشيعة عثمـان وصـحبته وأهـل بيتـه، والـذي          

.م أبيه وعشيرتهوقربوهم وأكرموهم واكتبوا إلي بكل ما يروي رجل منهم واسمه واس

معاوية من   مففعلوا ذلك حتى أكثروا في فضائل عثمان ومناقبه، لما كان يبعثه إليه           
، وتنافـسوا في المنـازل والـدنيا، فلـيس يجـيء منـهم              الصلات والكساء والجبات والقطائع   

والموالي، فكثر ذلـك في كـل مـصر، وتنافـسوا في المنـازل والـدنيا، حـتى كثـر الحـديث في                       
.)٢(»في الأمصارعثمان وفشا

وانتـشرت بينـهم ثقافـة التزويـر     ،كثـر الحـديث في جميـع المـدن الإسـلامية         وحينما  
وطمع في تحصيلها أصحاب المصالح والنفـوس المريـضة،          ،وشاع استخدامها  ،والتحريف

في فقـام بتـرويج هـذه الـصنعة الجديـدة      ،عمد معاوية إلى نمط آخر من الإرهاب الفكري    
الوجهـة مـن الإكثـار في فـضائل عثمـان إلى الإكثـار في فـضائل                يريأوساط الـرواة إلى تغـ     

الصحابة والشيخين مع اعتماد نمط جديد في إرهاب الثقافة يعتمد علـى وضـع أحاديـث                
كـي يخـتلط علـى       ؛علـيهم الـسلام   عن فضائل أهل البيت     مشاة للأحاديث التي تتحدث     


E 
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عــن بقيــة علــيهم الــسلاميــت ، ومــن ثم فقــدان الخــصوصية في تميــز أهــل البرمــالنــاس الأ
.الصحابة

إن الحديث في عثمان قـد كثـر وفـشا في كـل مِـصر، وفي كـل                  «: فكتب إلى الولاة  
وجه وناحيـة، فـإذا جـاءكم كتـابي هـذا فـادعوا النـاس إلى الروايـة في فـضائل الـصحابة                   

في أبي تــراب إلا وأتــوني والخلفــاء الأولــين، ولا يتركــوا خــبرا يرويــه أحــد مــن المــسلمين 
ر لعــيني، وأدحــض لحجــة أبي تــراب قــبمنــاقض لــه في الــصحابة، فــإن هــذا أحــب إلي وأ
.)١(»ولشيعته، وأشد عليهم من مناقب عثمان وفضله

فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة لا حقيقة لها، وجد الناس في رواية              
معلمـي الكتاتيـب،   ما يجري هذا ارى، حتى أشاروا بذكر ذلك على المنابر، وألقـي إلى    

من ذلك الكثير الواسـع، حـتى رووه وتعلمـوه كمـا يتعلمـون              فعلموا صبيام وغلمام    
.)٢(، فلبثوا بذلك ما شاء االلهمهم وخدمهءونسابنامالقرآن، حتى علموه 

انظروا من قامت عليه البينـة      «: ثم كتب إلى عماله نسخة واحدة إلى جميع البلدان        
.)٣(»، فامحوه من الديوان وأسقطوا عطاءه ورزقهأنه يحب عليا وأهل بيته

التنكيل بشيعة علي وهدم دورهم: سادسالشاهد ال

آخـر  معاوية بكل هذه الأنماط من إرهاب الثقافـة فقـام بإصـدار كتـاب         ولم يكتف   
: وبعث به إلى جميع الولاة على المدن الإسلامية، جاء فيه

   S
 

E 
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.)١()، واهدموا دارهلاة هؤلاء القوم فنكلوا بهاموه بمومن امت(

فلم يكن البلاء أشد ولا أكثر منه بالعراق، ولاسيما الكوفة، حتى أن الرجـل مـن     
يثق به فيدخل بيته فيلقي إليه سره، ويخاف من خادمه ومملوكه ولا             ليأتيه ممن علي  شيعة  

.)٢(يمان الغليظة ليكتمن عليهيحدث حتى يأخذ عليه الأ

:حتى قيل في ذلك
بوائــــــــق حــــــــادث الأزمــــــــانمنــواأم لنبــيهم إن اليهــود بحبــه 

ــصل   ــهم ل ــصليب بحب ــران  بهميوذوي ال ــرى نجــ ــوا في قــ ــشون زهــ يمــ

ــالنيران والمؤمنــــــون بحــــــب آل محمــــــد ــاق بــــ ــون بالآفــــ )٣(يرمــــ

 

ــ     ــل ه ــون في مث ــالأخص الإتنوغرافي ــة، وب ــاء الإناس ــرى علم ــن  ي ــالات م ذه الح
أن تــسود هــذه العلاقــة الاحتكاكيــة مــن التثــاقف صــفة الــسيادة والــتحكم  : (التثــاقف

.)٤()والسيطرة بالثقافة الخاصة للشعب الأقل تطورا من قبل الثقافة الأكثر تطورا

أن ما يحدث في عملية التثاقف بين شعبين هو تأثر الـشعب الأقـل تطـورا                : (بمعنى
.)٥()ورابثقافة الشعب الأكثر تط

E
 


 

D 
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وفي الواقع لا يمكن معرفـة أي الثقـافتين الأكثـر تطـورا والأقـل تطـورا مـا لم يـتم                      
.دراسة آثار كل من هاتين الثقافتين على الشعبين

بثقافة حـب  عليه الـسلام والتاريخ يتحدث عن تأثر ثقافة بغض علي بن أبي طالب   
هـاب الثقافـة وإرهـاب    ، فمع كل ما عمله معاويـة مـن إر  عليه الـسلام علي بن أبي طالب    

هـي الـتي    عليه السلام الإنسان في ماله وولده ونفسه إلا أن ثقافة حب علي بن أبي طالب              
تار فيهـا مـن عـرف بميولـه وتوجهاتـه           حفرضت نفسها على الثقافات الأخرى، لدرجة ا      

.، فوقف عاجزاً لما يرىالثقافية المغايرة

هحببنـاه قتلنـا وإن أبغــضنا  مـا لقينــا مـن علـي بـن أبي طالــب، إن أ    : قـال الـشعبي  
.)١(هلكنا

مرسـلة خوفـا مـن بـني     عليه الـسلام  وكان الحسن البصري يروي أحاديثه عن علي        
.)٢(أمية

:وقال أحمد الحفظي في أرجوزته
ــي  والحــسن البــصري يــروى عــن علــي ــسماع يجتلـــ ــه وللـــ علومـــ

ــلا لكنــــه لــــو قــــال هــــذا قــــتلا ــديث مرسـ ــروي للحـ ــان يـ فكـ

ــي  ن حنبـــلقـــال الإمـــام أحمـــد بـــ ــا عل ــضل مولان ــن ف ــسائل ع ل

للنصف من فـضل الـولي حـسدا       مــاذا أقــول بعــد كتمــان العــدا    

ــل وذا  ــا مـــن القتـ ــذا   ونـــصفه خوفـ ــن احتـ ــا مـ ــة يعرفهـ حقيقـ

ــتمين  ــن الكـــ ــر االله مـــ )٣(مــــا مــــلأ الــــبرين والبحــــرينوأظهـــ

 
 




Dالأنثروبولوجيا الاجتماعية الثقافية تمع الكوفة عند الإمام الحسين ....................١١٦

رى، ويكفي بالتاريخ حكمـا سـابقا وحاضـرا في بيـان أي الثقـافتين تـأثرت بـالأخ        
.؟أم بغضهعليه السلامحب علي بن أبي طالب ثقافة ،وأيهما تنامت وتضاعفت

ويستدل علماء الإناسة على حقيقة انتصار الثقافة الأصيلة على الثقافة الوضـيعة            
فقــد حاولــت الدولــة (نــاء تــولي الأتــراك العثمــانيين للحكــم ثمــا شــهده العــالم العــربي أ

الشعب العربي عن طريق جعل اللغة العثمانية ـــ التركيـة           العثمانية الغازية والمحتلة عثمنة     
.ومجالات الحياة كافة،ــ هي اللغة الرسمية

حيث تأثرت اللغة التركية ذاا باللغـة       ،الذي حدث هو العكس تماما     ءلكن الشي 
العربية وبالثقافة العربية نتيجة عملية الاحتكاك الثقافي بين العرب الأكثر تطـورا في مجـال         

ت اللغة العثمانية معظم مفرداـا  نقافة وبين الأتراك العثمانيين الأقل ثقافة، فقد استعا الث
اللغوية من اللغة العربية لدرجة أن عملية التثاقف هنا كادت أن تؤدي باللغة التركية إلى               
الهلاك فيما لو بقيت الحالة في الدولة التركية الجديدة بعد مصطفى أتـاتورك، كمـا كانـت             

الـسابق تكتـب بـالحروف العربيـة، ويعـود سـبب التـأثر الثقـافي التركـي بالثقافـة                  عليه في 
العربيــة إلى القــرآن الكــريم ومبــادئ الــدين الإســلامي الــذي يــدين بــه كــل مــن العــرب 

.)١()والأتراك

صـلى االله   القرآن الكـريم والـنبي الأعظـم         وولأن منبع الثقافة الإسلامية الأصيلة ه     

المسلمين ومحو ثقافة حب علي بـن أبي طالـب  نةِيفْن معاوية من س لم يتمك  عليه وآله وسلم  
.عليه السلام

في بعـض الـبلاد   وإن كـان لهـا حملـة   لكـت معـه ثقافتـه،     بل هـو الـذي هلـك وه       
ولـو تثقـف المـسلمون بثقافـة القـرآن مـا             ،الإسلامية بسبب غياب الثقافة القرآنية عنـهم      

.>012/<أصبح هذا حالهم وهم 
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علـى  وايـاره  ،سهمت بشكل كبير في تصدع مجتمـع الكوفـة  أإنّ من العوامل التي  
بـن أبي سـفيان بعـد مـرور أربـع           ويـة   معاساحة الطف هو قيام مؤسـس الدولـة الأمويـة           

) تـشريعي (ة من إصدار قـانون      للهجرعام أربعة وأربعين    : سنوات على توليه الحكم أي    
ابـن البغـاء صـفة شـرعية         رسـة الخلافـة الأمويـة ـــ يقـضي بمـنح           كما يراه أصحاب مد    ــ

.دون مجوز شرعياختلى بامرأة في فراش واحد انتسابه لأبيه الذي 

علـى الـرغم   صلى االله عليه وآلـه وسـلم  االله رسولالف فيه سنة وهو الأمر الذي خ  
بأبيـه؛   ن أن يلحـق ابـن الـزنى       ع ـمن كثرة الأحاديث النبوية الـشريفة الـتي تنـهى المـسلم             

!.ورات والتي يختلف إليها الرجال؟فكيف إذا كانت المرأة من البغاء المشه

.لبغاء بأبيهما الأحاديث النبوية الشريفة التي ت عن إلحاق ابن اأف
:الآتياهمنف

ــ أخرج أصحاب الصحاح الـستة وبطـرق مختلفـة، عـن أبي هريـرة، وعائـشة،                ١
وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان وعبد االله بن عمـرو، وغيرهـم عـن الـنبي الأعظـم                   

:أنه قالصلى االله عليه وآله وسلم
 

:له وسلمصلى االله عليه وآــ وقال ٢
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:صلى االله عليه وآله وسلمــ وقال ٣


 

:صلى االله عليه وآله وسلمــ وقال ٤




 

:صلى االله عليه وآله وسلموقال ــ ٤


 

:آله وسلمصلى االله عليه وــ وقال ٥


 

لكـن  (بأبيـه؛    يفة التي تنهى عن إلحاق ابن الزنى      وغيرها من الأحاديث النبوية الشر    
وجعلـت سياسة معاوية بن أبي سفيان المتهجمة تجاه الهتافات النبوية أصمته عـن سماعهـا        

يب، فوهبت زيادا كله لأبي سفيان العاهر، بعد مـا بلـغ أشـده لمـا وجـد     للعاهر كل النص  
.فيه من أهبة الوقيعة في أضداده وهم أولياء علي أمير المؤمنين عليه السلام
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، ونـشأ في أخبـث  عبيـد مـولى ثقيـف، وربي في شـر حجـر     ولد زيـاد علـى فـراش    
ه زياد بن أبي سـفيان، ، وبعدزياد بن عبيد الثقفي: نشء، فكان يقال له قبل الاستلحاق    

: عليه السلامومعاوية نفسه كتب إليه في أيام الحسن السبط 

فإنك عبد قـد  : بن أبي سفيان إلى زياد بن عبيد، أما بعد      من أمير المؤمنين معاوية   «
النقمة، ولقد كان الشكر أولى بك من الكفـر، وإن الـشجرة            كفرت النعمة، واستدعيت  

أمـس  : ا، إنك لا أم لك، بل لا أب لك، يقـول فيـه            من أصله لتضرب بعرقها، وتتفرع  
ما ارتقاها مثلك يا بـن سميـة، وإذا أتـاك كتـابي هـذا فخـذ النـاس               عبد واليوم أمير، خطة   
الإجابة فإنك إن تفعل فدمك حقنـت، ونفـسك تـداركت، وإلا            بالطاعة والبيعة وأسرع  

وتـى بـك إلا     ونلتك بأهون سعي، وأقسم قسما مـبرورا أن لا أ         اختطفتك بأضعف ريش  
أرض فارس إلى الشام حتى أقيمـك في الـسوق وأبيعـك عبـدا،       في زمارة تمشي حافيا من    

.»وأردك إلى حيث كنت فيه وخرجت منه

بن زياد بن أبيه، وزياد بن أمه، وزياد      : ثم لما انقضت الدولة الأموية صار يقال له       
.سمية

الـدهقان  ر، فمرض كانت لدهقان من دهاقين الفرس بزندرود بكسك       )سمية(أمه  و
غلامـا لـه   فدعا الحارث بن كلدة الطبيب الثقفي فعالجه فبرأ فوهبه سمية وزوجها الحـارث         

عبيدا بألف  فولدت زيادا على فراشه، فلما بلغ أشده اشترى أباه         ،عبيد: روميا يقال له  
.درهم فأعتقه، كانت أمه من البغايا المشهورة بالطائف ذات راية

بعث عمر بن الخطـاب زيـادا في        : ابن عساكر قالا  وتيعابفي الاس  أخرج أبو عمر  
باليمن فرجع من وجهه وخطب خطبة لم يـسمع النـاس مثلـها، فقـال     إصلاح فساد وقع 
فقـال أبـو   ،واالله لو كان هذا الغلام قرشيا لـساق العـرب بعـصاه        أما: عمرو بن العاص  

عليـه  أبي طالـب ، فقـال لـه علـي بـن    وضعه في رحم أمه واالله إني لأعرف الذي   : سفيان
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وفي لفـظ ابـن    . مهـلا يـا أبـا سـفيان       :قـال  ،أنـا : ومن هو يـا أبـا سـفيان؟ قـال         : السلام
أن عمر إن سمع هـذا القـول        فإنك لتعلم ! اسكت يا أبا سفيان   : فقال له عمرو  : عساكر

:منك كان سريعا إليك بالشر فقال أبو سفيان
ــخص  ــوف شـ ــولا خـ ــا واالله لـ ــادي أمـ ــن الأعــ ــي مــ ــراني علــ يــ

ــاد  ظهــر أمــره صــخر بــن حــرب    لأ ــن زيـ ــة عـ ــن المقالـ ولم يكـ

ــا  ــاملتي ثقيفـ ــد طالـــت مجـ وتركـــي فـــيهم ثمـــر الفـــؤاد   وقـ

.فذلك الذي حمل معاوية على ما صنع بزياد

أمـر عمـر زيـادا أن يخطـب فأحـسن في خطبتـه وجـود          : جاء أنه وفي العقد الفريد    
: ال أبـو سـفيان لعلـي   وعند أصل المنبر أبو سـفيان بـن حـرب وعلـي بـن أبي طالـب فقـ                  

وكيـف  : قـال  ،أمـا إنـه ابـن عمـك       : قال ،نعم: ما سمعت من هذا الفتى؟ قال     أيعجبك
. أنا قذفته في رحم أمه سمية:ذلك؟ قال

 ـ يعني عمرــ المنبرأخشى هذا القاعد على: فما يمنعك أن تدعيه؟ قال   : قال أن ــ
 وهـذا  ،بـذلك د لـه الـشهو  تلحق معاويـة زيـادا وشـهد     فبهذا الخـبر اسـ     ،أهابي يفسد علي

:في قولهصلى االله عليه وآله وسلمخلاف حكم رسول االله 

 

لو كان معاوية استلحق زيادا ذا الخـبر لكـان اسـتلحاقه عمـرو بـن                : قال الأميني 
أمـا إني لا أشـك أني وضـعته في          : إذ ادعاه أبـو سـفيان يـوم ولادتـه قـائلا            ،أولىالعاص

.م أمهرح

، غير أن النابغة أبت إلا العاص لما زعمت من الـشح في أبي              واختصم معه العاص  
:وفي ذلك قال حسان بن ثابتسفيان

ــدلايل  أبوك أبو سفيان لا شك قد بدت       ــات ال ــه بين ــك من ــا في لن

تفاخر بالعاص الهجين بـن وائـل      ففـاخر بـه إمـا فخـرت ولا تكــن    
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زياد، والنابغة أم عمـرو، وهنـد أم معاويـة،   لكل بغي كان يتصل بسمية أم   : نعم
أن من مـشهورات البغـاء ويـأتيهن       وإضرانوحمامة أم أبي سفيان، والزرقاء أم مروان،        

.ولادهنأيختصم في 

أما بعـد فـإن     : عليه السلام كتب معاوية إلى زياد يوم كان عامل علي أمير المؤمنين           
،يه كما تأوي الطيور إلى أوكارها     وي إل الذي ربيت به معلوم عندنا فلا تدع أن تأ        العش
فلنأتينهم بجنود لا قبل لهـم ـا،       : واالله أعلم به لقلت كما قال العبد الصالح        يءشولولا

:وكتب في آخر كتابه، منها أذلة وهم صاغرونولنخرجنهم
ــل   ــا رجـــــ ــاد أيمـــــ لــو كــان يعلــم مــا يــأتي ومــا يــذر الله در زيـــــ

طب النـاس والـوالي لنـا عمـر        إذ تخ تنــسى أبــاك وقــد حقــت مقالتــه 

ــر  فــــافخر بوالــــدك الأدنى ووالــــدنا ــه خط ــه في قوم ــرب ل ــن ح إن اب

ــبهم  ــا لا تناسـ ــهازك قومـ عــد الأنامــل عــار لــيس يغتفــر     إن انتـ

عن كل فضل به يعلو الورى مـضر    فــانزل بعيــدا فــإن االله باعــدهم   

ــصدر فـــالرأي مطـــرف والعقـــل تجربـــة ــراد وال ــصاحبها الاي فيهــا ل

العجـب كـل العجـب مـن ابـن      : فلما ورد الكتاب على زياد قام في النـاس فقـال     
صـلى االله  الأكباد ورأس النفاق يخوفني بقصده إياي وبيني وبينه ابـن عـم رسـول االله                آكلة

ه أعـرف النـاس بـضرب    ئ ـلأنصار، أما واالله لو أذن في لقاالمهاجرين وافيعليه وآله وسـلم   
:فكتب إلى زيادــ عليه السلامــ بعلي واتصل الخبر. السيف

فقد وليتك الذي وليتك وأنا لا أزال لـه أهـلا، وإنـه قـد كانـت مـن أبي       : أما بعد 
 ـ سفيان فلتة من أماني الباطل، وكذب النفس، لا يوجب له ميراثـا، ولا يحـل لـه نـسبا                     ــ

 ـ لا تستحق ا نسبا ولا ميراثا       : وفي لفظ  ومـن نـسان مـن بـين يديـه    وإن معاوية يأتي الإـ
.، والسلامخلفه وعن يمينه وعن شماله فاحذر ثم احذر
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آلى إن معاوية اسـتلحقه وإنـه رضـي ذلـك         : فلما بلغ أبا بكرة أخا زياد لأمه سمية       
سمية رأت  أمه وانتفى من أبيه، ولا واالله ما علمت        هذا زنى : يمينا أن لا يكلمه أبدا وقال     

بنـت أبي  ( ؟  صلى االله عليـه وآلـه وسـلم       أبا سفيان قط، ويله ما يصنع بأم حبيبة زوج النبي         
أيريد أن يراها؟ فإن حجبتـه؟ فـضحته، وإن رآهـا؟ فيالهـا مـصيبة؟ يهتـك مـن                  ) سفيان  

.!!حرمة عظيمةصلى االله عليه وآله وسلمرسول االله 

على أم حبيبة ثم ذكر قـول  وحج زياد في زمن معاوية ودخل المدينة فأراد الدخول  
.ولم تأذن له في الدخول عليهاإن أم حبيبة حجبته: وقيل، أبي بكرة فانصرف عن ذلك

لما ادعى معاوية زيادا دخل عليه بنو أمية وفـيهم   : في الاستيعاب  قال أبو عمر  
لو لم تجد إلا الـزنج لاسـتكثرت ـم علينـا            ! يا معاوية : الحكم فقال عبد الرحمن بن  

. قلة وذلة

.ليعأخرج عنا هذا الخ: على مروان وقالفأقبل معاوية

.واالله إنه لخليع ما يطاق: فقال مروان

واالله لولا حلمي وتجاوزي لعلمت أنـه يطـاق، ألم يـبلغني شـعره فيّ        : فقال معاوية 
:فقال،هيأسمعن: ثم قال لمروانوفي زياد

ــخر  ــن صـ ــة بـ ــغ معاويـ ــدان   ألا أبلـ ــأتي الي ــا ت ــاقت بم ــد ض لق

ــوك عــف؟: أتغــضب أن يقــال ــالأب ــى أن يقـ ــوك زان: وترضـ !؟أبـ

ــان  فأشــهد إن رحمـــك مـــن زيـــاد  ــد الإت ــن ول ــل م ــرحم الفي ك

ــادا  ــت زيـ ــا حملـ ــهد أـ وصـــخر مـــن سميـــة غـــير دانوأشـ

لـه جعـل   هذه الأبيات تروى لزياد بن ربيعة بن مفرغ الحميري الشاعر ومن رواها          
:أولها

مغلغلـــة مـــن الرجـــل اليمـــانألا أبلــــغ معاويــــة بــــن صــــخر
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لمـا  أن ابـن مفـرغ  : وروى عمر بن شـبة وغـيره      ،سواء وذكر الأبيات كما ذكرناها   
وصل إلى معاوية أو إلى ابنه يزيد بعد أن شفعت فيه اليمانية وغضبت لما صـنع بـه عبـاد                   

.وأخوه عبيد االله

وقـد نقلـه    وبعد أن لقي من عباد بن زياد وأخيه عبيد االله ما لقي مما يطـول ذكـره                
مـن  ركـب مـني مـا لم يركـب        ! مـير المـؤمنين   يـا أ  : وقال ىأهل الأخبار ورواة الأشعار بك    

ألـست : فقال لـه معاويـة  ،سلام ولا خلع يد من طاعة     مسلم قط على غير حدث في الإ      
:القائل

ــرب  ــن حــ ــة بــ ــغ معاويــ مغلغلـــة مـــن الرجـــل اليمـــانألا أبلــ

ــالأبــوك عــف؟ : أتغــضب أن يقــال  ــى أن يقـ ــوك زان؟: وترضـ !أبـ

مـا قلتـها    ! فع قدرك، يـا أمـير المـؤمنين       لا والذي عظم حقك ور    : فقال ابن المفرغ  
. الرحمن بن الحكم قالها ونسب إليولقد بلغني أن عبدقط

:فقال أفلست القائل
ــر  ــك لم تباشـ ــأن أمـ ــهدت بـ أبـــا ســـفيان واضـــعة القنـــاعشـ

ــبس   ــه لـ ــرا فيـ ــان أمـ ــن كـ ــاع؟  ولكـ ــديد وارتيـ ــه شـ ــى وجـ علـ

:أو لست القائل
ــرة  ــا بكــ ــا وأبــ ــادا ونافعــ ــنإن زيــ ــدي مـ ــبعنـ أعجـــب العجـ

ــال ثلاثــــة خلقــــوا    ــم رجــ في رحــــم أنثــــى وكلــــهم لأبهــ

ــول وذا  ــا يقـــ ــي كمـــ مـــولى وهـــذا بزعمـــه عـــربي   ذا قرشـــ

في أشعار قلتها في زياد وبنيه جوهم، أغرب فلا عفا االله عنك، قد عفـوت عـن                
، سـكن أي أرض أحببـت  اممـا كـان، اذهـب ف     ءيجرمك، ولو صحبت زيادا لم يكـن شـ        

.فاختار الموصل
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ليزيد بن مفرغ في هجو زياد وبنيه من أجل مـا لقـي مـن عبـاد بـن          : قال أبو عمر  
بخراسان أشعار كثيرة، وقصته مع عباد بن زياد وأخيـه عبيـد االله بـن زيـاد مـشهورة                   زياد
:قوله يهجوهمومن

ــريش ولا أب أعبـــاد مـــا للـــوم عنـــك محـــول  ــك أم في قـــ ولا لـــ

ــد االله ــل لعبيـ ــد: وقـ ــك والـ يدري امرؤ كيـف تنـسب     بحق ولا   مالـ

:أشد علي من قول ابن مفرغيء جيت بشما ه: قال عبيد االله بن زياد
ــأمير فكـــر ففـــي ذاك إن فكـــرت معتـــبر ــة إلا بتـ ــت مكرمـ ــل نلـ !؟هـ

ــاهير  عاشت سمية ما عاشت وما علمـت       ــريش في الجم ــن ق ــها م إن ابن

:وقال غيره
ــوه  ــن أبــ ــست أدري مــ ــاد لــ ولكــــن الحمــــار أبــــو زيــــاد   زيــ

:أنشده مروان شعر أخيه عبد الرحمن     إن معاوية بن أبي سفيان قال حين        : وروينا
وأتاه عبد الرحمن يـستأذن عليـه      . يأتي زيادا فيترضاه ويعتذر إليه     واالله لا أرضى عنه حتى    

، فأقبلت قريش على عبد الرحمن بـن الحكـم فلـم يـدعوه حـتى أتـى            معتذرا فلم يأذن له   
أنـت : اوس له زياد بعينه وكان يكسر عينه فقال له زيـاد   فلما دخل فسلم عليه فتش    زياد

: فقـال . قلـت مـا لا يقـال      : وما الذي قلت؟ فقـال    : القائل ما قلت؟ فقال عبد الرحمن     
أصلح االله الأمير إنه لا ذنب لمن أعتب، وإنما الصفح عمـن أذنـب، فـاسمع                : الرحمنعبد
:هات فأنشأ يقول: ما أقول قالمني

جـرى بالــشام مـن جــور اللــسان  ممـــاإليـــك أبـــا المغـــيرة تبـــت   

ــة فيــك حــتى    ــاني   وأغــضبت الخليف ــيظ أن لحـ ــرط غـ ــاه فـ دعـ

ــذاري   ــاني في اعتـ ــن لحـ ــت لمـ ــ   وقلـ ــير ش ــأنك غ ــق ش ــك الح ناإلي

ــد خط ــ   ــق بع ــت الح ــياءعرف ومــــا ألبــــسته غــــير البيــــانرأي

ــصن   ــفيان غـ ــن أبي سـ ــاد مـ ــــادى ناضــــر بــــين الجنــــانزيـ
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ــم   ــن عــ ــا وابــ ــا وعمــ فمــــا أدري بعــــين مــــا تــــرانيأراك أخــ

ــرب  ــادة في آل حــــ ــت زيــــ أحـــب إلي مـــن وســـطي بنـــانيوأنــــ

ــرب أ ــن حــ ــة بــ ــغ معاويــ ــدان   لا أبلــ ــأتي الي ــا ت ــرت بم ــد ظف فق

أراك أحمق مترفا شاعرا صنع اللـسان، يـسوغ لـك ريقـك سـاخطا      : فقال له زياد  
إلى أمـير   كتـاب : قال ،، ولكنا قد سمعنا شعرك وقبلنا عذرك، فهات حاجتك        مسخوطاو

فكتب كتابـا أخـذه ومـضى حـتى دخـل علـى معاويـة،            ،نعم: قال.عني االمؤمنين بالرض 
:قبح االله زيادا ألم ينتبه له إذ قال: ففض الكتاب ورضي عنه ورده إلى حاله وقال

ــرب  ــادة في آل حــــ ــت زيــــ أحـــب إلي مـــن وســـطي بنـــانيوأنــــ

ــرب أ ــن حــ ــة بــ ــغ معاويــ ــدان   لا أبلــ ــأتي الي ــا ت ــرت بم ــد ظف فق

ابـن  كان زياد يزعم أن أمه سمية بنت الأعور مـن بـني عبـد شمـس    : قال أبو عبيدة 
:زيد مناة بن تميم فقال ابن مفرغ يرد ذلك عليه

ــريش  ــاد مـــن قـ ــا زيـ ــيم فأقـــسم مـ ــة مـــن تمـ ولا كانـــت سميـ

ــي  ــد مـــن بغـ ــن نـــسل عبـ ريق الأصل في النـسب اللئـيم      عولكـ

: قدم الكوفة قال  إن زيادا لما  (: حاقبإسناده عن أبي إس   وأخرج الطبري في تاريخه     
تلحقـون نـسبي   :قـال ،ادعنـا إلى مـا شـئت   : قـالوا ،قد جئتكم في أمر ما طلبته إلا لكم     

.)١()أما بشهادة الزور فلا، فأتى البصرة فشهد له رجل: قالوا،بمعاوية
كان أبو سـفيان صـار إلى الطـائف فـترل علـى خمـار              : قال ابن عساكر وابن الأثير    

أبو مريم السلولي وكانت لأبي مريم بعد صحبة فقال أبو سفيان لأبي مريم بعـد أن          يقال له   
هل لك في جارية الحـارث : فقال ،العزوبة، فالتمس لي بغيا    قد اشتدت بي  : شرب عنده 

فجـاء ـا إليـه      ،هاا على طول ثـديها وريـح إبطيهـا        : ابن كلدة سمية امرأة عبيد؟ فقال     
.معاويةفوقع ا، فولدت زيادا فادعاه
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ألم : زيـاد لأبي بكـرة    : قـال  ،وروى ابن عساكر عن ابن سيرين عن أبي بكرة قـال          
أن أمير المؤمنين أرادني علـى كـذا وكـذا، وولـدت علـى فـراش عبيـد وأشـبهته، وقـد                    تر

من ادعى لغير أبيه فليتبوأ مقعده مـن  : قالصلى االله عليه وآله وسلمأن رسول االله    علمت
. لمقبل وقد ادعاهاثم جاء العام،النار

ويـل أمـه   : كنا جلوسا عند أبي سفيان فخرج زياد فقـال     : وقال محمد بن إسحاق   
.لو كان له صلب قوم ينتمي إليهم

ولما بويع معاوية قدم زياد على معاوية فـصالحه علـى ألفـي ألـف، ثم أقبـل فلقيـه            
ادا قد أكـل إن زي: مصقلة بن هبيرة الشيباني وضمن له عشرين ألف درهم ليقول لمعاوية     

.فارس برا وبحرا، وصالحك على ألفي ألف درهم، واالله ما أرى الذي يقال إلا حقا

ففعـل مـصقلة ذلـك،     ،إنه ابن أبي سـفيان    : يقال: وما يقال؟ فقل  : فإذا قال لك  
معاوية أن يستميل زيادا واستصفى مودته باستلحاقه، فاتفقا علـى ذلـك واحـضر              ورأى

بم : ان فيمن حضر أبو مريم السلولي فقال لـه معاويـة          الناس وحضر من يشهد لزياد، وك     
: أنا أشهد أن أبا سفيان حضر عندي وطلب مني بغيا فقلت له           : أبا مريم؟ فقال  تشهد يا 

فأتيتـه ـا فخـلا معهـا ثم          ،ائتني ا علـى قـذرها ووضـرها       : فقال ،إلا سمية ليس عندي 
مهـلا أبـا مـريم إنمـا بعثـت      : فقال لـه زيـاد  ،عنده وإن اسكتيها ليقطران منيا  خرجت من 

.فاستلحقه معاوية،تبعث شاتماشاهدا ولم

الرايـات فقـال   إن أبا سفيان خرج يوما وهو ثمل إلى تلك: وفي العقد الفريد يقال 
علـى نـتن    هاـا : هل عندك من بغي؟ فقالت مـا عنـدي إلا سميـة قـال             : لصاحبة الراية 

.فوقع ا فولدت له زيادا على فراش عبيد،إبطيها

فوجد زياد نفسه بعد حسبه الواطئ ونسبه الوضيع، بعـد أن كـان لا يعـزى إلى                 
أخـا ملـك    ،زيـاد بـن أبيـه     : معلوم عمرا طويلا يقرب من خمسين عامـا فيقـال لـه           أب
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من يزعم أنه من شرفاء بيئته، وقد تـسنى لـه الحـصول علـى مكانـة رابيـة                   الوقت وابن 
بتلك المرتبة التي بمثلها حابت هنـد ابنـها         جلب مرضاة معاوية المحابي له      فأعرق نزعا في  
رجال أو ستة من بغايا الجاهلية، لكن آكلة الأكباد ألحقت معاوية بـأبي             المردد بين خمسة  

السحنة والـشبه، فطفـق زيـاد يلـغ في دمـاء الـشيعة ولمعاويـة مـن ورائـه                    سفيان لدلالة 
لأبيـه يـوم   الـزنى ابي أعمتـه عـن اسـتقباح نـسبة     غلواء الرجـل المح ـ تصدية ومكاء، وإن  

مثل زياد شديد في بأسه، يأتمر أوامـره، وينتـهي إلى مـا يـوده     استحسن أن يكون له أخ 
من بوائق وموبقات، ولم يكترث لحكم الشريعة بحرمة مثل ذلـك الالحـاق واسـتعظامها        

، قـال يـونس بـن أبي        صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        إلى قول النبي الصادق     إياه، ولا يصيخ  
إن الولـد  : صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   رسول االله   قضى! يا معاوية : لمعاويةعبيد الثقفي   

صـلى االله عليـه وآلـه     فعكست ذلك وخالفـت سـنة رسـول االله         ،للفراش وللعاهر الحجر  

واالله لتنتـهين أو    ! يـا يـونس   : فأعاد يونس مقاله هذا، فقال معاوية      ،أعد: فقال وسلم
.وقوعهائاًبك طيرا بطيلأطيرن

، وإخباتـه إلى حديثـه بعـد        صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        إيمـان الرجـل بنبيـه       أنظر إلى   
بقبوله ورعايته حرمته، والحكم في هـذه الـشنيعة كـل ذي مـسكة مـن                استعادته، وعنايته 

.حنكتها ومؤلفيها وكتااعلماء الأمة وذوي

صـلى االله عليـه وآلـه      أول قضية ردت من قـضاء رسـول االله          : قال سعيد بن المسيب   

.معاوية في زياد: ، يعنيفلانعلانية قضاءموسل

صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    أول حكـم رد مـن أحكـام رسـول االله     : وقال ابن يحـيى  

.الحكم في زياد

صلى االله عليـه   سبط النبي   (أول داء دخل على العرب قتل الحسن        : وقال ابن بعجة  

.وادعاء زياد)وآله وسلم
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لو لم يكن فيه منهن إلا واحـدة لكانـت          أربع خصال كن في معاوية    : وقال الحسن 
انتزاؤه على هذه الأمة بالسفهاء حتى ابتزهـا أمرهـا بغـير مـشورة منـهم، وفـيهم                 : موبقة

واستخلافه ابنه بعده سـكيرا خمـيرا يلـبس الحريـر ويـضرب      ،بقايا الصحابة وذوو الفضيلة   
. بالطنابير

:سلمصلى االله عليه وآله وه زيادا وقد قال رسول االله ؤوادعا


 

لزياد في حضور من معاوية، وعمرو       عليه السلام وقال الإمام السبط الحسن الزكي      
: العاص، ومروان بن الحكمبنا





        




 

كما توقفنا هذه المادة التاريخية على دور معاوية بن أبي سفيان في منح أبنـاء البغـاء                 
هويتـه الإسـلامية   ير يفضلاً عـن تغـ    ؛الصفة الشرعية وانعكاس ذلك على أخلاق اتمع      

وإرجاعها إلى الهوية الجاهلية حيث لا حدود أخلاقيـة ولا ضـوابط عرفيـة، ناهيـك عـن                  
على الفطرة وتلوثها وتدنيسها بالفـسق ممـا يتـرجم           هوانعكاساتتأثير ذلك في خلق الجنين      

.إلى سلوكيات تحليلية تتخذ نظم الجريمة داخل اتمع
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ــار       ــاعيين آث ــوجيين الاجتم ــيما الأنثروبول ــة ولاس ــاء الإناس ــاول علم ــل أن يتن قب
ومن ثم اتمع وقيامهـا بمـشاركة بقيـة العوامـل الـتي              ،شرعي على العائلة  الغير   الإنجاب

عليـه  الحـسين   فقد بينها الإمـام    ،على أرض الطف  مع الكوفة   تأسلفنا ذكرها في تصدع مج    

:في يوم عاشوراء فقالالسلام

 

: وقوله

 

بل لو طبقـت هـذه الأنثروبولوجيـا         ،وبين أيضا آثار ذلك في تصدع مجتمع الكوفة       
مما  ،ال إلى التصدع والايار   الحالثقافية على أي قوم من الأقوام لانتهى م         الاجتماعية  

سـنة كونيـة    لأـا   ،يحدث انصهار للمجتمـع   حتى  بناء جديدة والتي لا تتم      عملية  يستلزم  
للخيرين بنـاء مجـتمعهم     وكي يتسنى   ،ليهلك الظالمين ويخزيهم   ،أجراها االله تعالى في خلقه    

عرضـه للـسنن   مما بينـه القـرآن في  عليهم الـسلام كما في قوم نوح وصالح وغيرهم   .الجديد
.التاريخية

شـرعيين ز أبناء غـير  رفينظرون إلى تلك الولادات التي تأما علماء الاجتماع فإم   
بأــا مــن أهــم التحــولات (: أو في دور البغــاء،ســواء في محــيط الأســرة بخيانــة الزوجــة

.)١()المفاجئة في السلوكيات الاجتماعية التي تشمل التصدع العظيم

إلى ايـار كـثير مــن   ) مــنح أبنـاء البغـاء الـصفة الــشرعية   (فـة  ولقـد أدت هـذه الثقا  
حتى أقلقت هذه الحالة علمـاء الـنفس والاجتمـاع والتربيـة     ،العائلات في القرن العشرين  

 



Dالأنثروبولوجيا الاجتماعية الثقافية تمع الكوفة عند الإمام الحسين ....................١٣٠

لمـا شـهدته اتمعـات الغربيـة         ،ا بدراسات وأبحاث مكثفة منـذ مطلـع هـذا القـرن           ودؤفب
العائلة ونقصان مـا يـسمى      ر  ايا وا الدول الصناعية الكبرى من تصدع تمعا     ولاسيما  

).رأس المال الاجتماعي(بـ

الـسبب في  نّ أ» فرانـسيس فوكويامـا  «ويرى عـالم الاجتمـاع الأمريكـي المعاصـر         
العائلة ورأس المال الاجتماعي، فالعائلـة       علاقة قوية ومتينة بين   (ذلك يعود إلى وجود     

ة يعمـل داخلـها كـل مـن         ن وحدة اجتماعية تعاونية أساسـية؛ وحـد       ساس تتضم في الأ 
ويعـرف العـالم الاجتمـاعي جـيمس        ال،  الأب والأم معا لخلـق وتنـشئة وتعلـيم الأطفـ          

الذي يعود لـه الـسبق في تعمـيم اسـتخدام اصـطلاح     ــ)James Coleman(كولمان 
مجموعة المصادر الـتي تكـون جـزءا لا يتجـزأ           : (العائلة بأا  ـ ـ)المال الاجتماعي رأس  (

نافعـة ومفيـدة   دئلية ومن المنظمات الاجتماعية في اتمع، والـتي تعـ         من العلاقات العا  
هـي الـتي   الطبيعـة  ، وممـا يـسهل التعـاون في داخـل العائلـة أن         )هوتطـور لتنشئة الطفـل  

حيث أن جميع الحيوانات تفضل أن تكون ضمن العشيرة، وترغـب في تحويـل            : تفرضه
ص التبـادل والتعـاون علـى المـدى         مصادرها إلى الأقرباء، بطرق تزيد إلى حد كـبير فـر          

.البعيد ضمن اموعة

أفــراد العائلــة إلى التعــاون فيمــا بينــهم يــسهل لــيس فقــط عمليــة تنــشئة إن اتجــاه 
اقتـصادنا في   في المـشاريع الكـبرى الـتي تميـز          بل إدارة الأعمال، فحـتى      ،  وتربيتهم الأطفال

على نطـاق عـائلي صـغير مـا         ا  هناك من المشاريع الصغيرة التي تتم إدار      الوقت الحاضر،   
هذه المشاريع   دمريكي، وتع قتصاد الأ في الا بالمائة من مشاريع القطاع الخاص       ٢٠يقارب  

.الذي يربي ويطور تكنولوجيات وأساليب عملية جديدة) المهد(زلةبمالصغيرة 

لعـشيرة والقرابـة يمكـن أن    ومن الناحية الأخرى فإن الاعتماد الزائد على روابـط ا  
عتمـد كـثير   يونتائج سلبية تؤثر على اتمع بشكل عـام خـارج نطـاق العائلـة،     عنهينتج  
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لـى تعزيـز مـا يـسمى        عالجنوبية وإلى أمريكا اللاتينية     من الحضارات من الصين إلى أوربا       
وهي تعزيز الروابط العائليـة والعـشائرية ووضـعها فـوق أنمـاط الالتزامـات                ،)العائلية(بـ

مـستوى الالتـزام   حيث يكون  ،ج عنها أخلاقية ذات مستويين    وتنت ،الاجتماعية الأخرى 
.)١(من الالتزام نحو العشيرةالأخلاقي نحو جميع أنواع السلطة العامة أضعف 

رأس الــدي بــاتمع إلى فقــدان ؤشرعيين ســيالــان انجــاب الأطفــال غــير عــنيممــا ي
في منحـه ابـن سميـة        ية وسعى إليـه   عاووايار ما يسمى بالعائلية كما أراده م       ،الاجتماعي

.صفة الشرعية

زز العائلية مـن خـلال      وفي حضارة مثل حضارة الصين تتع     «: ويضيف فوكوياما 
ففي مثل هذا النوع من الحضارة، هنـاك نـسبة عاليـة             .نظام عقائدي؛ الكونفوشيوسية  

خارج العشيرة، تفتـرض الكـثير مـن النظريـات الاجتماعيـة             من رأس المال الاجتماعي   
ــشر   الكلاســيكية ا ــرن التاســع ع ــة الق ــت في اي ــتي كتب ــدن   :ل ــه حــين تتطــور وتتم أن

أهمية العائلة، وتحل محلـها أنمـاط أخـرى مـن الـروابط الاجتماعيـة،               اتمعات، ستقل   
: )gemeinschft,gesellsshaft(الـ ـالاختلافات الأساسية بين وكان ذلك هو أهم  

ابـن عمـك أو إلى خالـك         اتمع الحديث، أنـت لا تـذهب إلى       الجماعة واتمع؛ ففي    
ــك      ــذهب إلى البن ــل ت ــد خــدمات محاســب، ب ــرض، أو حــين تري ــاج إلى ق ــدما تحت عن

علان لتعيين محاسـب    لدى وكالات الإ  للحصول على القرض، وتعلن في الصحف أو        
.لديك

من نتائج العائلية ظهور ظـاهرة محابـاة الأقـارب، بينمـا نجـد أن الكفـاءة                 لقد كان   
الــشركاء والعمــلاء والمــصارف علــى أســاس المــؤهلات الجيــدة الاقتــصادية تعــني اختيــار

والكفاءة، ولـيس علـى أسـاس روابـط الـدم والقرابـة، لـذا فـإن البيروقراطيـات الحديثـة                     
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ملأى لـيس بـأفراد مـن العائلـة، ولكـن بمـوظفين لـديهم المـؤهلات                 ) نظريا على الأقل  (
.ةاجتازوا امتحانات خاصة لكل وظيفالمطلوبة لكل عمل، والذين 

وهكذا، فإن أهمية العائلة قد تضاءلت فعـلا في جميـع اتمعـات المتمدنـة تقريبـا،                 
كانـت العائلـة هـي الوحـدة الإنتاجيـة      وعندما كانت أمريكا تحت الاسـتعمار البريطـاني،         

البينيــة إلى جانــب الطعــام، الكــثير مــن الأدوات انــت تقــوم بإنتــاج كالأساســية، حيــث 
طفالها، والعنايـة بكبـار الـسن في العائلـة، كـذلك، وبـسبب              تقوم بتعليم أ  وكانت العائلة 

على معظم الحقول، فـإن  عدم تيسر المواصلات الذي يفرض نوعا من البعد والانفصال  
.للترفيهالعائلة كانت هي المصدر الرئيس 

    فقـد  ردت العائلة مـن جميـع هـذه الوظـائف،     ولكن، وفي السنوات التالية، فقد ج
بعهم النــساء بالبحــث عــن فــرص للعمــل في المــصانع والــدوائر  بــدأ الرجــال أولا، ثم تــ

للدراسة والتعليم، وأما الجد والجـدة فقـد   وأرسل الأطفال إلى المدارس العامة     الحكومية،  
.تم ترحيلهم إلى بيوت رعاية المسنين

)والـت ديـزني   (تجارية خاصة بتهيئتها؛ مثل     أما وسائل الترفيه فقد قامت شركات     
. )أم جي أم(و

ففي منتصف القرن العشرين تقلصت العائلـة لتـصبح نـواة جـيلين فقـط               هكذا،  و
.نجابولم يتبق لها من تلك الوظائف سوى وظيفة الإ

الاجتماعية في منتـصف    شائعة في العلوم    التي كانت   والحقيقة فإن نظرية التحديث     
الممتـدة  فالعوائـل  : القرن العشرين لم تكن تجد في الحياة العائلية مـشكلة ذات خـصوصية    

تناسـب وتلائـم ظـروف الحيـاة في اتمعـات           سوف تتحول وببـساطة إلى عوائـل نوويـة          
.)١(»١٩٥٠ولكن العائلة لم تتوقف عن التطور في العام الصناعية، 
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العظيم حتى العائلة النووية على طريق تراجع طويـل المـدى،           التصدع  (لقد وضع   
يفة الإنجاب، فبخلاف وظـائف الإنتـاج       وبالنتيجة هدد الوظيفة المركزية للعائلة وهي وظ      

وغيرها مـن الوظـائف الـتي انتقلـت مـن           شطة الترفيه والتسلية،    الاقتصادي، والتعليم وأن  
العائلة إلى مؤسسات أو جهات خارجها؛ لا يبدو هنـاك بـديل جيـد للإنجـاب والتناسـل       

في هيكـل    وهذا بدوره يفسر لماذا شكلت الـتغيرات الحاصـلة        خارج محيط العائلة النووية،     
.الاجتماعيالعائلة أهمية كبيرة لرأس المال 

إن التغيرات التي طـرأت علـى العائلـة الغربيـة غـير خافيـة لمعظـم النـاس، ويمكـن                     
وفي في الإحصاءات الخاصة بالخصوبة، والـزواج، والطـلاق         رؤيتها وفهمها بكل وضوح     

.)١(عدد الأطفال الذين يولدون خارج رباط الزوجية

وعليه؛

ح أبنـاء البغـاء الـصفة الـشرعية مـن أخطـر العوامـل الهدامـة للعائلـة،                   عد مـن  ي
إلى سـلوكيات تعتمـد     لمـا تفـرزه مـن رؤى سـلبية           ؛ها أثراً في تصدع اتمعات    شدوأ

لعدم وجودها أصلاً ليحل محلها المؤسسة الحكومية ،الانحلال وفك الارتباط بالعائلة
ذا الإنـسان إلى اتمـع وتـدعيم        لغـرض إعـادة هـ      ،ودور التوجيه والإرشاد النفـسي    

الـزنى  محاولـة تـرميم البنـاء النفـسي لأبـن         ؛الروابط معه كونه عنصراً يحيى فيه، بمعنى      
مما ينعكس سـلباً علـى تحطـيم الأسـر أو علـى الأقـل       ،الفاقد للشعور بأهمية العائلية  

: بمعـنى . الفعـل الـسلبية اتجـاه اتمـع        ردودتسعى هـذه المؤسـسات إلى التقليـل مـن           
لأا خـلاف الـسنة    ؛ت بالفشل ءالا اا با  . ه بروابط ط أبناؤ رتبيمحاولة بناء مجتمع لا     

وقـد تـرجم مـن قبـل علـى      ،وهو ما يشهده الغرب الآن،الكونية والفطرة الإنسانية  
.ساحة الطف بفعل الثقافة السفيانية
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إن المتغيرات الثقافية الـتي طـرأت علـى كـثير مـن العوائـل المـسلمة بفعـل المنهجيـة                   
ة ئ ـنية قد أدت إلى تبـدلات في البي       الثقافية للسلطة الأموية وسياستها القمعية للثقافة القرآ      

ضب ولاسيما اتمع الكوفي لكونه محط غـ     ،على اتمع الإسلامي  وانعكاسها   ،العائلية
.السلطة الأموية

كما أدت إلى تصدع مجتمع الكوفة واياره على ساحة الطف، وقـد أشـار الإمـام            
وفي دعائـه علـيهم في يـوم عاشـوراء إلى     ،لى أهل الكوفـة إفي خطابه  عليه الـسلام  الحسين  

   مـــع الكوفــة وإلى الأنمـــاط والعوامــل والمكونـــات   تأســس الأنثروبولوجيـــا الثقافيــة
.ن هذه الثقافة السفيانيةنفسية والعقائدية والقومية لتكوالاجتماعية وال

هـذه الأنثروبولوجيـا الثقافيـة إلى جـذورها          عليـه الـسلام   ننا لنجد إرجاعه    إبل  
أبنـاء اتمـع إلى فتـرة     التي نمت عليها هذه الأنماط الثقافية وتوسـعها وانتـشارها بـين             

.زمنية طويلة

في بيانه للإناسـة الثقافيـة تمـع الكوفـة يرجـع             عليه السلام ن الإمام الحسين    أ؛بمعنى
.اتمع الكوفيير ثقافة يالمنهجية في تغتلك الجذور إلى ما قبل مجيء معاوية واعتماده هذه 

يعود إلى نفس مكونات اتمع الكوفي، إذ كما هو معلوم مـن            : والسبب في ذلك  
مر بـن الخطـاب الخلافـة، وأن       خلال ما سبق أنّ مجتمع الكوفة وتأسيسه نشأ أثناء تولي ع          

.كثيرة من العشائر العربية والأعجميةاًجمعت أعدادالكوفة

ة، بمعـنى لـيس كـل       يهذه الثقافة عند علماء الإناسة له أسبابه الطبيع        لُبقَت: وعليه
الثقافيـة أرضـية   لهـذه البـذور   مـا لم يكـن   ،يمكن لها أن تزرع وتنمو في اتمعاتالثقافات  

.ية وعوامل ديموميةدعوامل إيجاكلابد أن تكون هنا: من النمو أيخصبة تمكنها 
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والشامية جمع عدد من العشائر الحجازية واليمنية       تلأن مجتمع الكوفة كان نتيجة ل     
هــذه الثقافــة مــن النمــو تمكنــبنيويــة وقــد جمعــت هــذه العــشائر مكونــات ،والعراقيـة 
.والانتشار

لهـم جميعـا   عليـه الـسلام  ه الإمـام الحـسين   فالجامع المشترك في تلك النفوس عر      اهذ
هـذا التحـول عـن القـرآن        أسـباب ن  ع ـولعلماء الأنثروبولوجيا وتفرعاا بقوله متسائلا      

لاّألـيس لغـرض     التساؤلإلى أولئك البغاة ثم يجيب على هذا         عليهم السلام وأهل البيت 
العلـوم النفـسية    وإنمـا كـي يتعـرف المختـصون في           ،في حيرة من عدم معرفة الجواب     ايبقو

وـدم  بناء  الأسس وضياع الأ   ايارالأسباب التي تؤدي إلى     على  والتربوية  والاجتماعية  
.اتمعات

:عليه السلامفيقول 



 

ذكـر الأسـباب     فـضلاً عـن   سلام االله عليـه     الحسين  بل إننا لنجد في خطاب الإمام       
سـواء علـى   هـذه الثقافـة    االـتي تـؤول إليهـ     انه يعرض النتـائج     والجذور لنمو هذه الثقافة     

.مستوى الفرد أو اتمع

:عليه السلامفيقول 
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ها على عـدة مطالـب      هو احتواء  عليهم السلام من بدائع أحاديث العترة النبوية       إنّ
علـى مـا   عليه الـسلام في آن واحد؛ ففي الوقت الذي يظهر فيه هذا النص للإمام الحسين       

كـذلك نـراه يعطـي لأهـل     ،يبتغيه أهل اللغـة في الأسـلوبية الـتي امتـاز ـا هـذا الحـديث        
والنفـسية والتربويـة بيانـاً للبنيويـة الفكريـة الـتي نمـت        الاختصاص في العلوم الاجتماعية   

.عليه السلامفيها الثقافة الإناسية لهؤلاء الذين تجمعوا لقتله 

يماثـل الإمـام    الـشريف   إذ من خلال الأسلوب التمـاثلي الـذي امتـاز بـه الحـديث               
يقـدم  ف،بين الشجرة والـنفس في اشـتراكهما بعوامـل الإيجـاد والنمـو             عليه السلام الحسين  
كمـا ان الـشجر     إذ  ؛  أو هـدمها   حقيقة مهمة لبناء اتمعـات الإنـسانية       عليه السلام الإمام  

يحتاج إلى التربة والماء والهواء والضوء، والى مراحل زمنية يتدرج فيها هـذا النمـو ليـصل                 
فإا تحتاج إلى عوامل لبنائها أو هـدمها  ،كذلك حال النفس الإنسانية    ؛إلى مرحلة الثمر  

لتصل إلى فترة    ،خلال ما يرد عليها من معطيات ثقافية ونشوئية ضمن فترات زمنية          من  
.بالخبيثعليه السلامما ثمر وصفه إرض وما ثمر ينتفع به أهل الأإإخراج الثمر ف

في النظر إلى الثمار هو إرجاع النفس إلى الفطـرة       والسبب في هذه الحالة الوجدانية      
معـبر عـن الإصـلاح والخـير هـو           وخير،حب الإصلاح وهي   ؛عليهاة التي خلقت    يالطبيع

.للها الجد والجهاد والتعبخلحقبة من الزمن يتالثمر الذي يعد النتيجة النهاية 

عليه الـسلام كما وصفها الإمام الحسين ،)شجى للناظر(ما أن تكون هذه الثمرة  فإ

وضعها الطبيعي عن تتغير لكوا،أي أا تبعث الحزن والشجون والهم في نفس الناظر        
.الذي خلقت من أجله وهو الإصلاح والخير

.تكون باعثة للسرور والانبساط في النفس حينما تكون طيبة ونافعةأن ما إو

لى الخــراب والــدمار إأن هــذه الثمــرة حينمــا تكــون خبيثــة فإــا ســتؤدي  : بمعــنى
.والمرض وهو خلاف ما خلقت لأجله
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؛ة والفـساد  ءالمـستوى في الـردا     لـى هـذا   ما أصبحت النفس الإنسانية ع    حين: وهنا
،الاسـتفادة منـها  وفي نفس الوقت يسهل على الظالم ،رابفإا ستكون مصدر دمار وخ   

.وتسخيرها لمأربه وشره

:عليه السلامفقال 
 

هذه النتائج إلى موطنها الأصلي الذي تمت فيـه هـذه الثقافـة              عليه السلام ثم يرجع   
:عليه السلامول السفيانية، فيق

 
الذي نمـت علـى جـذوره سـيقان هـذه النفـوس الـذي قـدمت مـن                   والغدر القديم   

لعربية هو نكران بيعـة يـوم الغـدير؛ إذ لم يتـهيأ لجميـع       مختلف المدن ومن أغلب العشائر ا     
بة واحدة وبتلـك الأعـداد الكـثيرة في غـير حجـة             هذه العشائر العربية أن تجمعت في مناس      

صـلى االله عليـه وآلـه    وما تبعها من بيعة يوم الغدير الـتي أخـذها منـهم رسـول االله      ،الوداع

:الآلاف من المسلميندى بتلك احينما نعليه السلاملعلي بن أبي طالب وسلم
 
:وفي لفظ
 

*()'&%$#"!<إلا أن كثيرا منهم

+,<)٣(.
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فأصبحوا بغدرهم هذا أرضا نمت ـا الثقافـة الـسفيانية؛ بـل لـو لم يغـدروا ببيعـة                     
هنـاك ثقافـة سـفيانية مروانيـة ولا تعـسف عباسـي ولا تملـك عثمـاني ولا                الغدير لما كان    

: تحكم استعماري قال تعالى

>!"#$%&'()*+,
-./012<)١(.

: وقال تعالى

>9876543<)٢(.

وتوصـلوا إليهـا في     ،وهذه الحقيقة العلميـة اسـتدركها علمـاء الإناسـة في أبحـاثهم            
دا بعـض   ج ـبفعل الأنمـاط الثقافيـة الـتي أو       وايارها  دراستهم لأسباب تصدع الشعوب     

.والمؤسسات والرجالات في اتمعات الإنسانيةالأنظمة 

: إذن

مثلما توصـل علمـاء الاجتمـاع في الوقـوف عنـد الأسـباب الـتي أدت إلى تـصدع                 
مـن خـلال مجموعـة مـن         ؛وتحديد بدء ظهور هذه الأسـباب      ،اتمع الأمريكي والأوربي  

ــة القــرن التاســع    ــة الــتي اتخــذت طريقهــا في اي ــة القــرن  التطــورات الفكري عــشر وبداي
.رات حدثت في الأربعينياتثانية من هذه التطوالعشرين، وبموجة

فإن اتمع الإسلامي قد اتجه في سلوكياته إلى نفس تلك المفاهيم الثقافيـة بفـارق            
صلى االله عليه وآله وسـلم    م، أي قبل وفاة النبي الأعظم       ٦٣٢لوجي بين عام    نوالتطور التك 

:م وهو ما سنعرض له في المسألة الآتية٢٠٠٠وبين عام 
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آثار حركة التنوير الفلسفية: العامل الأول

إنّ أول عوامل تصدع اتمع الأمريكي كانت مع بـدء حركـة التنـوير الفلـسفية      
حــول القــيم الأخلاقيــة الــصواب بــل أظهــرت المتغيريــة الــتي لم تــضع حقــائق بديهيــة«

ت الأخلاقية، أما محاولات إيجاد جذور للقـيم والمفـاهيم في الطبيعـة             اللاائية للتنظيما 
تلــك القــيم والمفــاهيم ليهــا بأــا أفعــال يقــوم ــا واضــعوأو في الإلــه، فقــد حكــم ع

النـسبية   وهكـذا أصـبحت مقولـة الفيلـسوف الألمـاني فريـدريك نيتـشه؛ أبي              ا  هوخالقو
:(Fredrick Nietzsche)الحديثة 

ئق بـل تفـسيرات لهـا كلمـة الـسر لأجيـال المـؤمنين بالنـسبية          هنـاك حقـا    لا توجد «
.وتحت شعار ما بعد الحداثة

.يوان يخلق القيمةحنه عبارة عن إوإن الإنسان هو وحش ذو خدود حمراء و

وان لغات الخير والشر التي يتحدثها البشر على اختلاف ثقافام الإنسانية ليـست             
، كانـت أول صـدع في       )١(»الحقيقـة والمنطـق    سوى نتاجات للإرادة، وليس لهـا جـذور في        

.اتمع الغربي

وفي اتمـع الإسـلامي آنـذاك حـدثت فيـه تلـك النظـرة والمفهـوم للقـيم القرآنيــة          
.والمفاهيم الشرعية

يجري عليه السهو والخطأ هو كناية عن صلى االله عليه وآله وسلم ن النبي   أفمفهوم  
،بالـسماء  اًن لم يكن أحدهم مرتبطـ     إو ،لشرقدرة الصحابة على تحديد مواضع الخير وا      

 ــهي مـن صـنعه  صلى االله عليه وآله وسلموان القيم التي جاء ا النبي    ــوالعيـاذ بـاالله  ـ ـ
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إمكانيـة  يرها حسب تشخيـصه للخطـأ والـصواب بعلـة           يبمعنى بات بإمكان الصحابي تغ    
هـذه القـيم تـتغير      فـإن    ؛ولـذا  ،صلى االله عليه وآله وسلم    حدوث الخطأ والسهو من النبي      

يحق للمسلمين النظر في هذه القيم وتحديد مسارها حسب رؤاهم ومفـاهيمهم             ومن ثم 
بالـسماء حـتى يحتـاج إلى        اًللخير والشر؛ فلـيس بالـضرورة أن يكـون الـصحابي مرتبطـ            

.المصالح والمفاسدتشخيص 
: ومن هنا

ة العامـة وان    ونتيجة لظهور هذا الفكر عند الصحابة بات بالإمكان تحديد المصلح         
بـه البخـاري في   وهو ما حدثنا ،صلى االله عليه وآله وسلم    كانت مخالفة لرؤية النبي الأعظم      

:، هكذا أسماها عبد االله بن عباس)١(صحيحه عن رزية يوم الخميس

ظهـور القـيم   م وفاة رسـول االله بأربعـة أيـام بـدأ         ففي هذا اليوم الذي سبق يو     
قـد بـصحة   تب مـع مجموعـة ممـن وافقـه الـرأي واع     ها عمر بن الخطـا الجديدة التي ارتآ  

صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم      النظرية الجديدة، نظرية تغير القيم فها هو اليوم رسول االله           

، وذلك يعني ــ وبحسب نظرية الهجر ــ ان لا فائدة ترجى مـن طاعـة الـنبي       !!»يهجر«
لن يضلوا اًم كتابه الدواة والقرطاس لكي يكتب لهئفي إعطاصلى االله عليه وآله وسـلم   

.من بعده

فهم قادرون على تحديد ما هو فاسد وصـالح، مـا هـو خـير للأمـة أو مـا هـو شـر                
.حسبنا كتاب االله: قال له عمر؛ولذلك

لغات الخير والشر التي يتحدثها البشر علـى اخـتلاف          عن«: وكما قال نيتشه  ؛إذن
.)٢(»ور في الحقيقة والمنطقوليس لها جذثقافام الانسانية ليس سوى نتاجات للإرادة 
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أن الهدايـة والـضلال لا يحـددها        : هكذا أرادها عمـر بـن الخطـاب أمـام الـصحابة           
مفهومـه هـو   وبل رؤيته هو  ،صلى االله عليه وآله وسلم    الكتاب الذي سيكتبه النبي الأعظم      

صـلى االله   وليس الكتاب الذي سيكتبه محمـد        ،حسبنا كتاب االله  : للضلال والهداية؛ فقال  

.أو يسهو أو يهجرفلعله يخطئ. يه وآله وسلمعل

وتبنيهــا مــن قبــل » نظريــة الهجــر«وســرعان مــا تم تلقــف هــذه النظريــة الجديــدة  
: الحاضرين، فردوا

.»القول ما قاله عمر«

ومع اختلاف القراءات لهذه الحادثة عند المسلمين فـبين الـرافض والمبـتني والمـدافع                
.عله قديماً وحديثاًوالملتمس العذر لعمر والمبرر له ف

اسـتهم للإنـسان وسـلوكياته     وبحسب ما توصل إليـه علمـاء الإناسـة في در           ؛نقول
:»ثقافة«وعقيدته التي هي بمجموعها ومفاهيمه

ن هــذا الخــروج علــى القــيم القرآنيــة والــسنة النبويــة هــو أول صــدع في اتمــع  إ
.المسلم

لإنسانية ولجميـع الرسـالات     االله بن عباس كان أول المعزين للحضارة ا       ولعل عبد 
:التيصلى االله عليه وآله وسلمالسماوية بتصدع أمة المصطفى 

>2  1  0  /  .<)١(.

أول الصحابة شعوراً بالخسارة العظيمة التي أحدثتها نظرية الهجـر في صـرح              هولعل
حـسبنا كتـاب االله الـتي قـدمت رؤيـة عمـر بـن               : العقيدة الإسلامية حينما شرخته كلمـة     

.صلى االله عليه وآله وسلمعلى رؤية النبي الأعظم الخطاب
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آثار المدرسة السلوكية: العامل الثاني

علـى صـعيد    » فوكويامـا «ضمن عوامل تصدع اتمـع الغـربي الـتي خلـص إليهـا              
فقد كان ايار القيم الفكتورية بالدرجة الأولى من عمل علماء الـنفس  «علوم الاجتماع  

وويليــام جــيمس (John Dewey)مــن جــون دوي ام كــل قــالــسايكولوجيين، لقــد 
(William James) وجون واطسون ،(John Watson)  مؤسس المدرسة الـسلوكية

والمـسيحية الـتي    ولأسباب مختلفة، بمعارضة ومهاجمـة الفكـرة الفكتوريـة         يللسايكولوجي
ترى الخطيئة في الطبيعة البشرية ولذلك نـادى هـؤلاء بـان تحقيـق النظـام الاجتمـاعي لا                   

ــة .يحتــاج إلى وضــع ضــوابط اجتماعيــة صــارمة علــى الــسلوك   ورأى أصــحاب النظري
.)١(»السلوكية بان العقل البشري صحيفة بيضاء تنتظر أن تملأ بالمادة الثقافية

ومهاجمتـها ن هذه الـدعوة الـتي نـادى ـا أصـحاب المدرسـة الـسلوكية                 إ:ونقول
ولـذا فـإن تحقيـق       ،ة في الطبيعة البشرية   للقيم الفيكتورية والمسيحية التي ترى تحقق الخطيئ      

.النظام الاجتماعي لا يحتاج إلى وضع ضوابط اجتماعية صارمة على السلوك

كــم إن نلا وإأ«: ـا أبــو بكـر حينمــا بويـع بالخلافــة، قـال    اهـي نفــسها الـتي دع ــ 
كان رسـول  ،لم أقم بهصلى االله عليه وآله وسـلم كلفتموني أن أعمل بمثل عمل رسول االله   

لا وإنما أنا بـشر ولـست       أعصمه به   وعبداً أكرمه االله بالوحي      صلى االله عليه وآله وسلم    االله
وإن رأيتمـوني زغـت   . فـإذا رأيتمـوني اسـتقمت فـاتبعوني    ،من أحـد مـنكم فراعـوني     بخير

.)٢(»يعترينياًفقوموني، واعلموا أن لي شيطان

صـلى االله عليـه وآلـه       ان تحقق النظام الاجتماعي الجديد بعد وفـاة رسـول االله            : أي

لأن رسول االله كان عبداً أكرمـه        ،لا يحتاج إلى ضوابط صارمة على سلوك الخليفة        وسلم
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) خليفـة رسـول االله  (االله بالوحي وعصمه به، ولذا لا يطلب أحد من الناس من أبي بكر            
، فهو لا يحتاج إلى تلك الضوابط       صلى االله عليه وآله وسلم    أن يعمل بمثل عمل رسول االله       

اًوليس بخير مـن أحـدٍ منـهم فـضلاً عـن ان لـه شـيطان            اًلصارمة على سلوكه لكونه بشر    ا
لأنه حينـها لا يـؤثر   ،فيلزم من الرعية اجتنابه إذا غضب وتغير في سلوكه اتجاههم       يعتريه  

أو ان يقطـع يـد أحـدهم        » شـعاركم أ«أحداً على أحد في قطع رأسه وهو كناية عن قوله           
.»بشاركمأو«: وط وهو ما عبر عنه بقولهوأقله جلدهم بالس،أو رجله

والسؤال المطـروح إذا كـان النظـام الاجتمـاعي في عهـد أبي بكـر لا يحتـاج إلى ضـوابط                  
أي شـيء  ب ـف،صلى االله عليه وآله وسـلم     كالتي كانت على عهد رسول االله        ؛صارمة على السلوك  

ك الجديـد يختلـف في   وهل هذا الـسلو   !. خليفة له أفي العرش أم في السلوك؟       أصبحوبم   ؟خلفه
.موافق له؟هل هو أم صلى االله عليه وآله وسلممبانيه ومفاهيمه وحيثياته عن سلوك رسول االله 

فلماذا يطلب   اًوان كان موافق   !؟؛ فما وجه المثول للخليفة وطاعته     اًفإذا كان مخالف  
فضلاً ! ؟لمصلى االله عليه وآله وس ـن يعمل بعمل رسول االله بأالمطالبةن يعفى من   أالخليفة  
صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        بـسلوك رسـول االله       والتـزامهم اس ذلك على الرعية     كعن انع 

االـتي عمـل ـ   صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    أم سـنة رسـول االله   هـي  ة أبي بكر  سنأفوسنته،  
!.؟صلى االله عليه وآله وسلمالمسلمون بعد وفاة نبيهم 

على تصدع المجتمع الغربيآثار مدرسة التحليل النفسي: العامل الثالث

مدرسة التحليل النفسي، فكـان لهـا   (Sigmund Freud)انشأ سيغموند فرويد 
ن الأمراض النفسية مصدرها وأساسـها هـو   إ«: تأثير عظيم على بلورة الفكرة التي تقول   

ــصدر الأ      ــو الم ــات الجنــسية، وه ــاعي الــصارم للرغب ــت الاجتم ــاسالكب ــصاب س للع
.)١(»والأمراض النفسية
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وابـن ماجـة، وأبـو داود،        ،هنا في ثقافة مدرسة الخلافـة وحـسبما يحـدثنا مـسلم           و
الكبت هو أيضاً له مفهوم مشابه لمـا وصـل إليـه فرويـد ومدرسـته      ، إنّ والنسائي، واحمد 

.ة مع فارق الزمن والممارسة والسلوكيالتحليل

قفت المـرأة  ة أطلق العنان للمرأة في الاختلاط مع الرجال وث   يفعند المدرسة التحليل  
نافـذة ثم فتحـت لـه       ،وفي مدرسة الـصحاح قيـد هـذا الاخـتلاط         . على الممارسة الجنسية  

مـن   اًنابع اًشرعي اًبصيغة جديدة حسبما يتطابق مع قراءات هذه المدرسة التي ألبسته لباس          
قيم نظرية الهجر وتحت عنوان رضاع الكبير، وحسبك منـه في كتـب الـصحاح والمـسانيد                 

.ذا العنوانفي باب أفرد له

صـلى االله  فقد أخرج مسلم عن عائشة قالت جـاءت سـهلة بنـت سـهيل إلى الـنبي             

وهـو  «يا رسول االله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سـالم              : فقالت عليه وآله وسلم  
.ارضعيه: صلى االله عليه وآله وسلم، فقال النبي »حليفه

صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    وكيف ارضعه وهو رجل كبير فتبسم رسول االله   : قالت

.)١(»قد علمت انه رجل كبير«: وقال

صـلى االله عليـه وآلـه       سمعت أم سلمة زوج النبي       :وعن زينب بنت أبي سلمى تقول     

عـن الرضـاعة   واالله ما تطيـب نفـسي ان يـراني الغـلام قـد اسـتغنى        :تقول لعائشة  وسـلم 
: فقالـت عليه وآله وسلمصلى االلهقد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول االله     ،لم: فقالت

فقـال رسـول    : في وجه أبي حذيفة من دخـول سـالم، قالـت          يا رسول االله واالله إني لأرى       
ارضعيه يذهب ما في  : انه ذو لحية، فقال   : ، فقالت ارضعيه:صلى االله عليه وآله وسلم    االله  

.)٢(»واالله ما عرفته في وجه أبي حذيفة: وجه أبي حذيفة، فقالت
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لأسف لوجود هذه الأحاديث الـتي أوردهـا مـسلم وابـن ماجـة            مع بالغ ا  : ونقول
وغيرهم والتي تكشف عن ذهاب الحيـاء مـن وجـوههم وهـم يـرون هـذه الأباطيـل عـن                     

، إلا اـا  صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   فضلاً عن التعرض لحرمة رسول االله   ،أمهات المؤمنين 
والـسؤال المطـروح علـى       لسيت بالغريبة على ثقافة مدرسة الهجر وسـلوكياا وعقيـدا         

أصحاب الفكـر في العـالم الإسـلامي؛ بمـاذا تجيبـون أصـحاب مدرسـة التحليـل النفـسي                    
ووهي تنقل صورة عن دخـول رجـل أو رجـال وهـم ذو     » اذيبالأك«حينما يجدون هذه    

ــة إلى لحــى علــى نــساء يرضــعنهم وهــم أي أصــحاب التحليــل النفــسي ينظــرون    عملي
ولوجية دافعهـا الجـوع ولـذة       ياا تتكون مـن لـذة فيـس        لدى الطفل الوليد على    الرضاعة

.سيكولوجية دافعها الرغبة الجنسية

ثارها الكـبيرة علـى     آو يدالطرف عن دور الفم والشفتين والث      وهل لهم ان يغضوا   
.العملية الجنسية

يصف فرويد هذه العملية عند الصغار وآثار اعضائها على الجنس فيبدأ من الفـم              
الفم أول منطقة شبقية تظهر عقـب الـولادة وتلـح مطالبـها            «: ول فيقول المثير الأ  بوصفه

. للإشباعدية إلحاحاً شديداًياللب

ويتركز النشاط النفسي أول ما يتركز في الطفل الوليد حول إشباع حاجات هذه     
المنطقة، ويطلق عليها لذلك أولى مراحل التطور اللبيدي، وتتمثل وظيفة هذه المنطقـة             

عن طريق التغذية، ولكن هذه الوظيفة الفسيولوجية لا يجب أن تضلنا في حفظ الذات  
عن الوظيفة النفسية، لأن الطفل بإصـراره وعنـاده لينـال الرضـاعة حـتى ولـو لم يكـن                   
جائعاً، ليدل دلالة واضحة على أنـه لا يتحـصل لـه لـذة مـن مجـرد الرضـاعة كعمليـة                    

وتنـشأ  . إمـساكه بالثـدي في يـده   فمـه و في غذائية، بل من استمرار وضعه لحلمة الثدي    
هذه اللذة إذن من الحاجة إلى الرضاعة ولكنها تستمد قوا من تناول الثدي، مما يؤكد      
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ن أن  على أنه وراء تحصيل اللـبن حاجـة أخـرى إلى تحـصيل اللـذة، بـصرف النظـر عـ                    
ــسها يعطــي   ــباع بالرضــاعة نف ــذة    الإش ــك ل ــسيولوجية، وتل ــذة ف ــذه ل ــذة، لكــن ه ل

إن هذه اللذة السيكولوجية الأخـيرة يمكـن وصـفها بأـا             :ول فرويد سيكولوجية، ويق 
.عن رغبة جنسية

وتظهــر الــدوافع الــسادية بطريقــة غــير منتظمــة أثنــاء المرحلــة الفميــة عنــدما تبــدأ  
.ويطلق فرويد على هذه المرحلة اسم المرحلة الفمية السادية. الأسنان في الإنبات

Oral - sad - istic stage (E); sated sadiqueـــ oral (F.); oralـــ sadistishe stufe (D.).

مصدراً مـن مـصادر التـهيج البدنيـة       دمن المناطق الشبقية تع    بوصفهاومنطقة الفم   
للبيدو، ولها أهميتها الجنسية في حالة الانحراف الجنسي، وكأا جزء من الجهـاز الجنـسي،                

ــدة   ــز إحــساسات جدي ــصبح مرك ــستيريا ت ــارة العــصبية يمكــن  و،وفي الهي تغــيرات في الإث
ة أثنــاء التــهيجات يــمقارنتــها بالانتــصاب، تمامــاً كمــا يحــدث للعمليــات التناســلية الحقيق

.)١(الخاصة بالعمليات الجنسية السوية

الهجر كانوا قد سبقوا فرويد ومدرسة التحليل النفسي        ثقافة مدرسة    أقطابولعل  
لمـا تحملـه هـذه       تالكب ـ إزالـة ين والثـدي في     بمئات السنين في اكتـشاف دور الفـم والـشفت         

.ثارات جنسية قوية تأتي من خلال اللمسإالأعضاء من 

مـن أهـم الحـواس جميعـاً فيمـا          «فحاسة اللمس في مدرسة التحليـل النفـسي هـي           
الإحـساس في   إلىيـؤدي   الأول  نوع  المن التأثير    ينكما ان لها نوع    ،يخص الأمور الجنسية  

خر ينشر الإحساس المحلي إلى المناطق ااورة على سطح الجلـد           نفس المنطقة، والنوع الآ   
.)٢(»ثارة للحاسة الجنسيةإوالأغشية المغاطية القريبة من الجلد وهذا أعظم 
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ن اللمس بواسطة الرضـاع لـذوي اللحـى هـي في            عالجنسية الناتجة    تالمنبهافهذه  
في منطقـة   ــ هذه المنبهات ــ     إذ تمر   «النفسي والفايسولوجي هي كالنار في الهشيم       التحليل  

) التكـوين الـشبكي  (المخ الخلفي والوسـطي، في هـذه المنـاطق يوجـد جهـاز عـصبي اسمـه          
وكـذلك مـن أعـصاب    ،يتألف مـن تجمـع حجـيرات عـصبية متنـاثرة ذات طبيعـة مختلفـة        

فأن التكـوين الـشبكي كلـه        ،صاعدة وهابطة، وعند تنبيه هذا التشكيل في أي موقع منه         
الطبـاخ  ) عـين (ن هـذا التكـوين يـشبه       إ: ر في الهـشيم، ولتوضـيح ذلـك نقـول         يثار كالنـا  

شـتعلت معـه كـل      لاالغازي المؤلف مـن عـدة ثقـوب، فلـو اشـتعل ثقـب واحـد منـها،                   
.)١(»الثقوب فالمثيرات الجنسية يج هذه المنطقة فتزداد قوة واندفاعاً نحو محطتها الأخيرة

كيـف سـتكون     ؛إلى محطتها الأخيرة   وفي حين عدم تمكن هذه الأعصاب من الوصول       
ومـا الـذي سـيطفئ هـذه النـار المـشتعلة            . ؟نسبة الحصانة من عدم الوقوع في الآثام العظيمـة        

.2والعياذ باالله من غضب االله وغضب رسوله الأعظم ؟بسبب إرضاع ذوي اللحى

ومدى تأثير هذه الثقافة الجديـدة  ،ثم كيف سيكون انعكاس ذلك على سلوك الناس 
.والعفة والحياء والنجابة؟ سؤال جوابه يتضح في العامل الرابعثقافة القرآن على 

ىع الولادة في الزنوآثار النسبية الثقافية على وق: العامل الرابع

فيتوقـف  ،ويمضي فرانسيس فوكوياما في دراسـته لأسـباب تـصدع اتمـع الغـربي       
نـسبة مـن القـيم تختلـف     د تحكمهترى ان الإنسان أينما وجالتيعند دور النسبية الثقافية 

ليـست  مـن ثم  وتفهم حسب ثقافة المحل الذي تتواجد فيه هذه القيم، و          ،من مكان لآخر  
تـبنى الأحكـام علـى      «: ويعرف هيرسكوفيتس النسبية الثقافية بقولـه     . هناك قيمة موحدة  

.)٢(»الخبرة ويفسر كل فرد هذه الخبرة في ضوء تنشئته الاجتماعية
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ب ان  ن القيم الموجودة في أي ثقافة يجـ       أ: تعني النسبية الثقافية  «:ويعرفها رد فيلد  
.)١(»الأشياءإلىتفهم وان تقيم تبعاً للطريقة التي ينظر ا أصحاب هذه الثقافة 

جـاء مـصدر ثـان مـن        «مع تقدم القـرن العـشرين ـــ حيـث ـــ             وبدأت النسبية الثقافية    
ثروبولوجيا، فقد هاجم عـالم الاجتمـاع فرانـز         الأفكار الخاصة بالفكرة الجنسية من علماء الأن      

. النظريات الداروينية الخاصة بالتسلسل الهرمـي العرقـي والعنـصري   (Franz Boas)بواس 
.وانتقد المحاولات الغربية التي تفسر وتحكم على الثقافات البدائية بمنظار العرقية

في النــضوج (كتــاب (Margaret Mead)وقـد كتبــت الطالبـة مارجريــت ميــد   
قضية العـادات الجنـسية    الذي طبقت فيه النسبية الثقافية مباشرة على         ،١٩٢٨عام  ) ساموا

يخـتلفن   )٢(وقد ناقشت ميد في هذا الكتاب حقيقة كون الفتيات الـسموانيات           ،الأمريكية
 حيـث يـستطعن   الأمريكيـات المتـأثرات بالأفكـار الفيكتوريـة أو البيوريتانيـة،            نعن مثيلا

ير السلوكية القمعية، فـإن     يوبسبب غياب المعا   ،ان الجنسية في عمر المراهقة    التعبير عن رغب  
.)٣(»اتمع السموائي بشكل عام كان متحرراً من مشاعر الذنب والغيرة والمنافسة الحادة

غابـت المعـايير    » حـسبنا كتـاب االله    «أصـحاب مدرسـة     وهنا في ثقافة الهجـر وعنـد        
في  قـيم الـتي تحـرم الـزنى       لنسبية الثقافية تكون تلك ال    حسب ا فبالسلوكية في ثقافة القرآن     

تحكمـه  ينتحلـون ثقافـة الهجـر فـالزنى    اهأم ـ؛الثقافة القرآنية تفهم وتقيم من أهل القـرآن     
تختلف عن تلك الثقافة، ذلك ان والي الخليفة عمر بن الخطاب علـى البـصرة وهـو                 قيمة  

لكونـه لا ينتحـل     ،ملـها ثقافـة القـرآن     المغيرة بن شعبة غابت عنه المعايير السلوكية التي تح        

 


 
  

 



١٤٩..................................................................................الكوفياتمعتصدع:الثالثالفصل

الثقافـة لا يعتـد      وفي هـذه   ،وانما ثقافة الهجر التي جاء ا عمـر بـن الخطـاب            ،هذه الثقافة 
.)١(لدون لكوم شهدوا على المغيرة بأنه زنىالمغيرة؛ بل ام يجبالشهود على زنى

ؤلاء الـشهود   وظاهر الحادثة التاريخية تعلل سبب جلد الخليفة عمر بن الخطـاب هـ            
واـم بقـوا علـى تلـك الثقافـة القرآنيـة الـتي لهـا قيمهـا          ،لكوم لم ينتحلوا ثقافـة الهجـر   

ب ان ينظـر  يج ـ،وبحسب النـسبية الثقافيـة  ؛وحيث ان هذه القيم ،ومفاهيمها وسلوكياا 
وهـو   ،ن يلـزم الإنـسان بتلـك القـيم والمفـاهيم          أإليها من خلال من يؤمن ا ولا يمكـن          

 ـ ،  ثقافة ثانية لها قيمها ومفاهيمها وسلوكياا      ينتمي إلى  كمـا   والتي لا ترى اعتباراً للزنى    ـ
فيكفـي ان ينكـر رجـل واحـد ويـشهد ثلاثـة علـى وقـوع         ،لا تجد اعتباراً لعـدد الـشهود    

.ــ ومن ثمي هذا الرجلأفيأخذ الخليفة بر،الفعل

ومـا تتخـذ     لا يحق لأحد ان يعترض علـى مـا تـؤمن بـه النـاس مـن قـيم                   من ثم و
.اتلنفسها من معايير وسلوكي

فلعل المرأة التي كان المغيرة بن شعبة يدخل عليها قد ارضعته فأجـازت              ؛فمن يدري 
ولعلـه وبحـسب مدرسـة التحليـل النفـسي          ! ؟أطئها فأخط ـ ولعله اجتهد في و   ! له الدخول؟ 

ه حالـة  ارتحينما أث » التكوين الشبكي «العصبي المعروف باسم     هفقد القدرة على كبح جهاز    
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ولعـل الحـاكم هـو الوحيـد        ! يم فاستجاب لجهازه العصبي؟   شفأصبح كالنار في اله    ،الرضاع
.عملاً بمفهوم النسبية الثقافية! الذي قدر هذه الحالة العلمية فجلد الشهود دون المغيرة؟

نــه وبحــسب الاتجــاه المقــارن لدراســة ألاّإ»الــزنى«كــان الــسبب في وقــوع ومهمــا 
دعت اتمـع الغـربي يكـون هـذا الـنمط مـن الـسلوكيات محفـزاً علـى                   العوامل الـتي صـ    

ارتكابه فيما بين أبناء اتمع ولاسيما في هرم السلطة مما يعد دعـوة جديـدة للتحـرر مـن        
تلك الأنماط والقيود السلوكية التي تحملها ثقافـة القـرآن، فـضلاً عـن نقـل هـذه الثقافـة                    

ويتنـامى معهـا شـرخ جديـد في صـرح            متنامى معه تتهم عليها ل  ئالجديدة إلى الأبناء وتنش   
.2لينهار على أرض الطف بقتل ابن بنت النبي الأعظم ،اتمع الإسلامي

آثار الغناء وشرب الخمور في تصدع المجتمع: العامل الخامس

:في بيان آثار الغناء وشرب الخمر في تصدع اتمعات يقول فوكوياما

يشير عالم التاريخ الثقـافي جـيمس لنكـولن كـولير         وعلى مستوى الثقافة الشعبية،     «
(Colleen James Lincoln) كسنوات ١٩١٢السابقة واللاحقة للعام إلى السنوات

حاسمة في ايار المعايير السلوكية الجنسية الفيكتورية في الولايات المتحـدة الأمريكيـة، وفي              
بالإضـافة إلى انتـشار      تلك الفترة بالذات انتشرت سلـسلة مـن الرقـصات بـين الـسكان،             

فكرة قبـول ذهـاب النـساء المحترمـات إلى نـوادي الـرقص، وقـد ارتفـع معـدل اسـتهلاك            
قد ذكرت في الـصحف لأول مـرة، جنبـا إلى جنـب        ) Jazzجاز  (الكحول وكانت كلمة    

.مع تنامي شعبية موسيقي السود الشعبية

الالكترونيــة ثم انطلقــت حركــة تحــرر المــرأة، وظهــرت الــسينما ووســائل الترفيــه  
الحديثة، والحداثة الأدبية التي كانت تدور حـول فكـرة وهـدف نـزع الـشرعية عـن القـيم           

.)١(»الثقافية الراسخة
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صلى قد برز هذا العامل الثقافي في اتمع الإسلامي بعد وفاة رسول االله             : ونقول

وثقـف النـاس علـى اسـتخدام الغنـاء مـن خـلال تـرخيص ذلـك في               ،االله عليه وآله وسلم   
.بيوت النخبة حسبما يحدثنا البخاري ومسلم

عنـدها  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    أن أبا بكر دخل عليها والـنبي     : فعن عائشة . ١
فقـال أبـو    . نيان بما تقاذفت الأنـصار يـوم بعـاث        تغ)١(يوم فطر أو أضحى وعندها قينتان     

ا هــذا إن لكــل قــوم عيــدا وإن عيــدن: 2فقــال الــنبي مزمــار الــشيطان مــرتين : بكــر
.)٢(»اليوم

دخل علي أبـو بكـر وعنـدي جاريتـان مـن جـواري              : وعن عائشة اا قالت   . ٢
.نيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاثالأنصار تغ

صـلى  أمزامير الشيطان في بيـت رسـول االله       : أبو بكر فقال  . ستا بمغنيتين يول: قالت

يـا أبـا   :االله عليه وآلـه وسـلم  صلىفقال رسول االله  . ؟ وذلك في يوم عيد    االله عليه وآله وسلم   
.)٣(»وهذا عيدنااًبكر إن لكل قوم عيد

ن أبـا بكـر دخـل عليهـا وعنـدها جاريتـان في أيـام مـنى، تـدففان،                  إ: وعنها، قالت . ٣
صـلى  فانتهرهما أبو بكر، فكـشف الـنبي   متغش بثوبه،صلى االله عليه وآله وسـلم  وتضربان، والنبي   

.)٤(»بكر فإا أيام عيد، وتلك الأيام منىدعهما يا أبا: ال، فقعن وجههاالله عليه وآله وسلم
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والأحاديث ــ مع بالغ الأسـف لمـا تنتهكـه مـن حـدود شـرعية وأدبيـة تمـس بيـت                
وترسم صورة غير لائقة بأم المؤمنين ــ إلا اا حققت ما أراده منها واضـعوها في                 ،النبوة

ية التي تنص على حرمة الغناء والاستماع       ير ثقافة اتمع الإسلامي من المفاهيم القرآن      يتغ
صـلى االله  الـتي تـرى إمكانيـة خـروج زوج الـنبي     »ثقافة الهجر«له إلى الانتقال إلى مفاهيم   

وقد أمرت ان توقر فيه، وإمكانية أن تجلب إلى دارهـا جاريـات      ارها  دمن  عليه وآله وسلم  
ذ آثارهـا في التحـولات   لتأخ ـ،مغنيات يستخدمن الدف والمزمار ويغـنين أشـعار الجاهليـة     

.الفكرية والقيم السلوكية كما أخذ الجاز الأمريكي دوره في تصدع اتمع

تنـامي موسـيقي     (Jazz)بين ثقافة الهجر وثقافة الجاز       تهأغرب ما تم ملاحظ   ومن  
السود الأفارقـة في الثقـافتين ففـي الثقافـة الـشعبية للمجتمـع الغـربي في القـرن العـشرين                  

في القـرن الـسابع المـيلادي، حـسبما يحـدثنا البخـاري؛ وكمـا هـي                 » لاميالإس«واتمع  
الأسبقية في بيانه للعوامل التي كونت تـصدع اتمعـات قبـل العـالم              سجيل  بتعادته دائماً   

!.الاجتماعي فرانسيس فوكوياما

صـلى االله  السود الأفارقة يحدثنا البخاري عن استماع زوج النبي  ىففي دور موسيق  

هـا البخـاري بـرقص الأحبـاش لكـي       الهذا النـوع مـن الإيقاعـات الـتي سم          وسلم عليه وآله 
في بيت من بيوت النخبـة الـتي لم تعـد كـذلك في ثقافـة الهجـر            تتنامى مع الجاز الإسلامي     

:وحسبك من الأحاديث ما يلي.الثقافة البديلة لثقافة القرآنبوصفها

صـلى االله عليـه وآلـه      الله  لقد رأيـت رسـول ا     : أخرج البخاري عن عائشة قالت    . ١

صلى االله عليه وآلـه     يوماً على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول االله            وسلم

. يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم، ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي انصرف               وسلم
.)١(»فاقدر قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو
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وكــان يــوم عيــد يلعــب الــسودان بالــدرق : ئــشة قالــتوعــن عــروة عــن عا. ٢
: صلى االله عليه وآله وسلموإما قال ،صلى االله عليه وآله وسلمفإما سألت النبي،والحراب

 

: نعم، فأقامني وراءه، خدي على خده، وهو يقول: فقلت

 
: قال

 

: فقال. نعم: قلت

 

بل لقد أظهرت ثقافة الهجـر مـن التطـورات الفكريـة والأنمـاط الـسلوكية بمـا هـو                    
من الجـواري والـسودان في بيـوت النخبـة الـتي وبحـسب            أعظم من تنامي الغناء والرقص      

تباع، فكيف إذا أضيف لها مفهوم      االثقافات في جميع البقاع على الأرض موضع اقتداء و        
   ا نابعة مـن مـصدر شـرعي يلـزم المعتقـد بـه الامتثـال دون أي                  الوجوب في الاتباع بكو

.الثواب والعقاب على المؤمن بثقافة القرآنياش، فضلاً عن تسلط مفهومقمجال للن

ــاع والامتنــاع بــين مــدلولات الثــواب والعقــاب علــى    كيــف ســيكون حــال الاتب
لــتي يرويهــا ســلوكيات المــسلم وهــو ينظــر إلى تلــك الــصورة ــــ الكاذبــة كمــا نراهــا ــــ ا 

ـــ والعيـاذ بـاالله ـــ يحـضر في           صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        وهي تظهر رسول االله    ،البخاري
وهـن يحـتفلن بعـرس       ؛ويـستمع إلى أصـوان     ،ويختلط معهن  ،مجلس النساء الأجنبيات  

!!.فضلاً عن تزينهن في هذه المناسبات،من الأعراس
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صـلى االله عليـه وآلـه      رسول االله   كيف سيكون سلوك الاقتداء والاتباع لدى المؤمن ب       

وهو يرى صـورته الـتي أخرجهـا البخـاري ـذه الكيفيـة الـتي لا تتفـق مـع حيـاة            ؛وسلم
وسـلوكيام ومعتقـدام    وسلوكيات الكهنة والرهبان والدهاقين على مختلـف ثقافـام          

ــا ينظــر الإ     ــسانية حينم ــة الإن ــسلوكيات تخــالف الطبيع ــذه ال ــادة  لكــون ه ــسان إلى الق ن
.ينيب من المصلحين والتربوسؤولين والنخوالم

، ولكن لا عجـب     صلى االله عليه وآله وسلم    تتفق مع سيد الخلق أجمعين       هيفكيف  
،بعد وفاته  صلى االله عليه وآله وسلم    من ان تخرج ثقافة الهجر هذه الصورة عن رسول االله           

الـتي أرادهـا االله أن       تهفلقد ام بالهجر في حياته وهو في الأيام الأخيرة من التبليـغ لرسـال             
.أمة أخرجت للناستكون خير

وإذا ا لا تختلف من حيث السلوكيات مـع اتمعـات الغربيـة بعـد مـرور أربعـة                   
.عشر قرناً
صـلى االله عليـه     ليس بالغريب بعد هذه الصورة ان يقتل ابن بنـت رسـول االله              : بل

.ويحمل رأسه على رمح طويلوآله وسلم

:ما يليوحسبك من هذه الأحاديث
قالت الربيـع بنـت معـوذ بـن عفـراء،      : أخرج البخاري عن خالد بن ذكوان، قال   

مجلـسك  كي، فجلس على فراشيفدخل حين بنى علصلى االله عليه وآله وسلم جاء النبي   
.بائي يوم بدرآمني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل 

.يعلم ما في غدبيوفينا ن: إذ قالت إحداهن
:صلى االله عليه وآله وسلمقال ف
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ثار هذه الأحاديث علـى سـلوكيات النـاس في مختلـف اتمعـات حـسبما                آنّأإلاّ
ية عـن القـيم الثقافيـة    زع الـشرع ن ـتـدور حـول فكـرة وهـدف     «يراه علماء الإناسـة هـي      

.السنة النبويةلقرآن والتي هي تنحصر في اتمع الإسلامي بقيم ا» الراسخة

.من نزع الشرعية عن القيم القرآنيةيقهفكان لأصحاب ثقافة الهجر ما أرادوا تحق

:فأصبح الغناء الذي حرم القرآن الاستماع إليه بقوله تعالى

>  L     K   J   I   H   G   F    E     D   C   B    A   @
MNR  Q   P  O<)١(.

اًرآنية والـسنة النبويـة يـرى أمـره ضـياع     وأصبح المسلم الذي تثقف على القيم الق    
وبـين تحريمـه مـن قبـل ثقافـة         ،بين ما تفرضه ثقافة الهجر من التجويز للغنـاء والعمـل بـه            

التي تنص على منع النبي هذا العمل ومحاربته أشد المحاربة، كما دلت عليـه       ،السنة النبوية 
:الأحاديث الآتية

صـلى االله عليـه     كنا عند رسـول االله      : روى ابن ماجة عن صفوان بن أمية قال       . ١

فمـا  . إن االله قد كتب علـي الـشقوة        ،يا رسول االله  : فجاء عمرو بن مرة فقال     وآله وسلم 
.فأذن لي في الغناء في غير فاحشة. أراني أرزق إلا من دفي بكفي

:صلى االله عليه وآله وسلمفقال 
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صـلى االله   فلما ولى، قال الـنبي      .فقام عمرو، وبه الشر والغزي ما لا يعلمه إلا االله         

: عليه وآله وسلم


       

 

: صلى االله عليه وآله وسلموقال . ٢

 

في تحـريم الغنــاء  صـلى االله عليــه وآلـه وســلم  فـضلاً عمـا ورد عــن عتـرة رســول االله    
:والاستماع إليه، وهي

:عليه السلامعن زيد الفحام عن الإمام الصادق . ٣

 

:يقولعليه السلامسمعت الصادق : عن نصر بن قابوس قال. ٤

 

٥ .عن بيع الجواري المغنيات، فقالعليه السلامالإمام الصادق لَئِوس:
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فبين هذه القيم القرآنية وبين قيم صحيح البخاري وثقافـة الهجـر أصـبح المـسلمون لا      
فضلاً عن نزع القيم الـشرعية الراسـخة   ؛يهتدون السبيل مع فرض الثقافة المغايرة لثقافة القرآن     

الانحـدار نحـو كي لا يبقى أمامهم سوى الثقافة الجديـدة الـتي سـارت ـم     ،من أذهان الناس 
ولم يـر   مـع أولاده وأصـحابه       2دع والوقوع في الجريمة الكبرى من قتل ابن بنت نبيهم           والتص

.2شهر مع كونه حفيد رسول االله الأالقوم من بأس في ذبح رضيع لم يتجاوز الستة 

دوران المسلم بين المتابعة والممانعة في تقاطع القيم وأثرها : العامل السادس
على سلوكه

حينما أراد النبي الأعظـم      ،لم من حين ظهور ثقافة الهجر     من أصعب ما مر به المس     
العـام الـذي شـهد      بوصـفه للهجرة   ٦١أن يكتب لهم كتاباً لن يضلوا من بعده والى عام           

صلى االله عليـه  المخزي للمجتمع المسلم بذبح ابن بنت نبيهمالتصدع الأول، بل والايار  

.المتابعة والممانعة في تقاطع القيموالى يومنا هذا، هو دوران المسلم بين وآله وسلم

:صلى االله عليه وآله وسلمبين ان يتابع قول رسول االله 

 

أو )٢(»غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن    «: وبين الممانعة لقول عمر بن الخطاب     
:القرآن التي تنص علىلأقوالتثل بين ان يم)٤(»2هجر رسول االله «أو )٣(»ماله أهجر«

>9     8  7    6  5  4  3  2<)٥(.
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وبين قبول قيم ثقافة الهجر التي تنص على ان النبي يمكن له ان يخطئ أو يـسهو أو                  
.)١(لا يصلح لأمور الدنيا

وهلم جرا فما أكثر المواقف والأحداث والسلوكيات التي تقاطعـت عنـدها وفيهـا              
كمـا  ،م من هذا الدوران بالقـذف مـن هـذه الدوامـة نحـو الهاويـة          القيم، حتى يصل المسل   

وبـين القـذف إلى      ؛وكمـا دل عليهـا التـاريخ       ،يراها علماء الاناسة في تـصدع اتمعـات       
.»ديكارت في الخروج من دائرة الشك«الهداية لكن بعد صراع مرير لا يقل عن صراع 

والممانعـة ولاسـيما في القـيم       وحسبك مـن تقـاطع القـيم ودوران المـسلم بـين المتابعـة               
) ابـن أبي شـيبة    (الراسخة التي جاء ا القرآن الكريم هو تحـريم الخمـر؛ إلا ان شـيخ البخـاري                  

في سـفره ووقـوع أحـد المـسلمين في دوامـة         ذلنبي ـليحدثنا عن حمل الخليفة عمـر بـن الخطـاب           
مـن رأي وكيـف كـان    الممانعة والمتابعة التي لم تكـشف الروايـة لنـا عـن حالـه ومـا بـنى عليـه                     

فقد أخرج ابن أبي شيبة عن الشيباني عن حـسان بـن   .سلوكه بعد ان أقحم في هذا الدوران؟   
ر رجلاً في سفره وكان صائماً، فلما أفطر أهـوى          بلغني أن عمر ابن الخطاب ساي     : قال مخارق

.قد خضضها البعير، فشرب منها فسكر، فضربه عمر الحدإلى قربة لعمر معلقة فيها نبيذ 
.)٢(!إنما جلدناك لسكرك: فقال له عمر!.إنما شربت من قربتك؟: فقال له

هذا الدوران بين المتابعة لقيم القرآن القائلة بتحريم الخمر وبين الممانعة مـن تقبـل أن                
ان قربـة  وقع فيها هذا المسلم الـذي لـو علـم   يكون الخليفة يشرب المسكر ويحمله في سفره  

رٍطر عليها وهو صائم يرتجي قبول عبادته ولاسيما ان يفطر علـى أمـ           الخليفة فيها نبيذ لما أف    
والسؤال المطروح كيف كان حال هذا الرجل وهو وقع في دوامة تقـاطع             .حلال لا المسكر  

!.أثقافة القيم القرآنية أم ثقافة الهجر؟!.أي ثقافة يسلك؟وإلى القيم فلا يهتدي 
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هـو تـصدع اتمـع الغـربي    لفي دراسـته  » فرانـسيس فوكويامـا  «إليـه  خلـص   إنّ مما   
: السؤال الآتي فيقول

في المعـايير الاجتماعيـة     لات الـتي حـصلت      وبخـصوص التح ـ   إنّ السؤال الأساس  «
ت، فمـن   لم يكن حول ما إذا كانت هنـاك جـذور لتلـك التحـولا             خلال التصدع العظيم    

الواضح بأن هناك فعلا جذورا لها، ولكن السؤال هو عن كيفيـة تفـسير توقيـت وسـرعة            
تلك التحولات، إن كل ما نعرفه عـن المعـايير الحـضارية الثقافيـة هـو أن تغيرهـا وتحولهـا                   

ــست بالعوامــل الأخــرى   ــل إذا قي ــاج إلى وقــت طوي ــل التحــولات في الظــروف  ؛يحت مث
.عامة أو الإيديولوجياالاقتصادية، أو السياسية ال

أما الحالات التي حدثت فيها تحـولات سـريعة في المعـايير الثقافيـة الحـضارية، كمـا                  
حصل في مجتمعـات العـالم الثالـث الـتي شـهدت عـصرنة سـريعة، فـإن مـن الواضـح أن                     
التغيرات الاقتصادية هي التي دفعت ذه التحولات، وهكـذا فهـي لم تحـدث بـذاا بلـى                  

.مل آخرحدثت نتيجة عا

فإن الانتقال من القيم الفيكتوريـة كـان قـد بـدأ            : وهكذا بالنسبة للتصدع العظيم   
ثم، وفجـأة ازدادت  : بالحدوث منذ جيلين أو ثلاثة أجيال قبل حـدوث التـصدع العظـيم            

سرعة التغيرات بشكل هائل، من غير المعقول أن نتصور أن الناس في العالم المتقدم قرروا               
غيروا آراءهـم ونظـرم بـشكل كامـل، وفي مـدة زمنيـة لا تتجـاوز                 فجأة، وببساطة، أن ي   

الـزواج والطـلاق والإنجـاب، والـسلطة     : عقدين أو ثلاثة عقود نحو قضايا جوهرية مثل   
ــع هــذه      ــة أخــرى ســاهمت في دف ــدة فعال ــاك عوامــل عدي ــع، دون أن تكــون هن واتم

.)١(التحولات
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في مجتمـع    »ثقافـة الهجـر   «افـة   سـهمت في نمـو هـذه الثق       أفإن الأسـباب الـتي      :وعليه
المقاتلة العرب والأجانب فأدت به إلى التصدع ثم الايار على سـاحة الطـف              : الكوفة أي 

والتمثيـل بجـسده    ،صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        في يوم عاشوراء بقتلهم ابن بنـت رسـول االله           
مية يطوفـون ـا في المـدن الإسـلا         ،وحمل رأسه مع رؤوس أهـل بيتـه وأصـحابه          ،الشريف

بالشهادتين، لم تكن هـذه الثقافـة قـد جـاءت           وهي تنادي على مآذا في اليوم خمس مرات         
فجأة إلى مجتمع الكوفة، ولم يكـن أهـل الكوفـة مـن المقاتلـة العـرب والأعـاجم قـد غـيروا            

وفي مــدة زمنيــة لا تتجــاوز ،هــم ونظــرم وعقيــدم بــشكل كامــل بمنتــهى البــساطة ءآرا
وإنما بدأت هـذه  ،عليه السلامهما معاوية بعد استشهاد الإمام علي لذين حكم في لالعقدين ا 

، حينمـا قـال لـه بعـض مؤسـسي     صلى االله عليه وآلـه وسـلم  الثقافة من قبيل وفاة رسول االله  
وحـددت رؤاهـا في      أركاافكانت رزية يوم الخميس ثم شيدت        »هجرماله أ «: الثقافةهذه  

سلوكياا في تحريق بيت فاطمة بنـت رسـول االله   سقيفة بني ساعدة لتترجم إلى أول ظهور ل    
هـذه  معتمـدين في ذلـك علـى أهـم ركـائز       ،وانتهاك حرمـة أبيهـا     ،صلى االله عليه وآله وسلم    

الـسنة   يرالتجري على الحكم الشرعي والنص النبوي وإظهـار البـدع وتغـي            يالثقافة الا وه  
سهم في ب ـوحالحجـر علـيهم  وإقامـة  مـن المهـاجرين   النبوية ومنع تدوينها وتوهين الصحابة     

فـضلاً عـن مـا    ،)٢(ذر الغفـاري إلى الربـذة  ونفـي أبي ،)١(في زمن عمر بن الخطابالمدينة  
.شهدته الكوفة من تحولات فكرية واجتماعية كونت هذه الثقافة السفيانية

كما اار مجتمـع نـوح وصـالح    ،هؤن تجري فيه سنة االله تعالى فينهار ويعاد بنا   ألزم  : ولذا
:في دعائه عليهم قائلاًعليه السلاموهي حقيقة كشفها الإمام الحسين السلاماعليهماهموغير
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ــعِ   ــت الــذي لم ي ــسيون والتربويــون    وفي الوق ــه الاجتمــاعيون والنف في العــالم في

،، أو ام تغافلوا عنها  ن هذه الثقافة الهدامة   تكوإلى  هذه التحولات التي أدت     الإسلامي  
ستؤدي ـا إلى الهاويـة والهـلاك     » الهجرثقافة  «اتمعات التي ظهرت فيها     فان عاقبة هذه    

:من خلال عوامل ثلاثة
فشي الأمراض،  توالماشية و شحت المياه مما يؤدي إلى هلاك الزرع        : العامل الأول 

:عليه السلاملقوله ثار تنقوية يحملها المطر حال نزوله، آلما من ولها بفعل تلوث البيئة 

 

ــاني  ــل الث ــصادي     : والعام ــال الاقت ــو ا ــأثيره وه ــرة ت ــل الأول في دائ ــع العام يتب
:عليه السلامالاجتماعي والنفسي للفرد لقوله ينيوانعكاساا على المستو

 

.الموادانتشار ااعة والقحط وارتفاع الأسعار وتفشي البطالة واحتكار : أي

:عليه السلامتسليط القتل والموت والهلاك، لقوله : العامل الثالث

 

الـذي أذاقهـم الأمـرين      الثقفـي   بن أبي عبيدة بن مـسعود       المختار  وغلام ثقيف هو    
.قتلاً وتنكيلاً وتشريداً

الـسنن   الكاشـف عـن تحقـق      عليه السلام ويمكن لنا معرفة آثار دعاء الإمام الحسين        
الكونية الملازمة لوقوع الأفعال الإجراميـة ـــ الـتي يعـبر عنـها في الثقافـة القرآنيـة بالآثـام              

S 
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والذنوب والفواحش ــ من خلال الحركة التاريخية لحوادث أرض السواد أو العراق، وما             
صـلى االله  لت إليه الحالة الاقتصادية والاجتماعية بعد عام الفاجعة النبوية بقتل ابن النبي           آ

.على أرض العراقعليه وآله وسلم

عجز خزينة الدولة وتردي الوضع الاقتصادي : أولاً

للـهجرة وبـين عـام      ) ٣٠(عـام    الـواردات الماليـة الـتي كانـت تجـبى          بـين إنّ المقارنة   
تــدل علــى نفــوذ الــسنن التاريخيــة الــذي شــهد أواخــر الدولــة الأمويــة للــهجرة ) ١٣٢(
المسلم بعد تلك الفاجعة وحـسبما حـدده الإمـام الحـسين            في سلوكيات اتمع    ) الكونية(

مـا جمعـه   ويمكن معرفـة ذلـك مـن خـلال         . في حبس الأمطار وانتشار القحط     عليه السلام 
ردات العراق المالية منـذ عهـد عمـر         او ادالدكتور حمدان عبد ايد من روايات حول تعد       

ايـات التاريخيـة وتـصبح أكثـر        تتـواتر الرو  «:بن الخطاب إلى أواخر الدولة الأموية، فقال      
ولعـل الفـضل في ذلـك يعـود إلى الفقيـه أبي             . وضوحاً عندما تتناول خراج سواد العراق     

في وقـت مبكـر، وضـمنه روايـات واضـحة ودقيقـة             » الخـراج «يوسف الذي وضع كتابـه      
وموثقة، عن حكم أراضـي الخـراج، وأنواعهـا وعـن المبـالغ الـتي جبيـت مـن الأراضـي                     

هذا الصدد نقل لنا أبو يوسف رواية ميمون بن مهران التي تبين أن الخليفة              وفي  . الخراجية
.فضة)١(»كان يجبي العراق كل سنة مائة ألف ألف أوقية«: عمر بن الخطاب

تكـون  )٢(فإذا علمنا أن الأوقية كانت، في صدر الإسـلام، تـساوي أربعـين درهمـاً            
وسف قصد ذا المقـدار كـل    ويرجح أن أبا ي   . درهم) ٤٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠(موارد العراق   

.)٣(موارد العراق ومن ضمنها الخراج
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إلى أن المـسؤولين في العـراق حملـوا مـن           ) ابـن زنجويـه   (وتشير الرواية التي أوردهـا      
ثمـانين ألـف ألـف درهـم، ثم     خراج الكوفة في عهد الخليفة عمر بـن الخطـاب، أول سـنة           

.)١(حملوا في السنة التالية مائة وعشرين مليون درهم

وذكر اليعقوبي أن الثمانين مليون درهم التي وردت إلى بيت المال في عهـد الخليفـة                
. )٢(عمر هي موارد خراج سواد

لكنـه  . ولم يحدد في روايته هـذه أن الـذي حمـل هـو مـن سـواد الكوفـة أو غيرهـا                     
فـذكر أن الخليفـة عمـر بعـث إلى والي البـصرة أبي موسـى                ؛استدرك في الـصحفة التاليـة     

ي يطلب منه أن يضع على أراضي البصرة الزراعية، من الخراج، مثل مـا وضـع                الأشعر
.)٣(عثمان بن حنيف على أراضي الكوفة

ويـضيف  . مليون درهم كانت مـن سـواد الكوفـة فقـط           وهذا ما يؤكد أن الثمانين    
اليعقوبي أن عثمان بن حنيف استمر يرسـل إلى المدينـة المنـورة، في كـل سـنة مـن خـراج          

. )٤(بين عشرين مليون درهم إلى ثلاثين مليون درهمالكوفة، ما

                   مـن كثـرة     وهنا نجـد انخفاضـاً كـبيراً في مـوارد سـواد الكوفـة، ولعـل ذلـك متـأت
.النفقات الراتبة، وحصول تغيير في الوحدات الإدارية

ومهما يكـن مـن أمـر، فـإن روايـات ابـن زنجويـة أكّـدت أن مـوارد خـراج سـواد             
.)٥(مائة وعشرين مليون درهمالعراق زادت حتى بلغت 
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إن الروايات التاريخية تصبح أكثر وضوحاً، وبخاصة عندما أخذت تـشير            :ويمكن القول 
فروايـات اليعقـوبي والمـاوردي أشـارت إلى أن خـراج          . إلى مجمل خراج السواد بحيـث لا تجزئـه        

.)١(همالسواد على عهد الخليفة عمر بن الخطاب بلغ مائة ألف ألف وعشرين ألف ألف در

بلغ في عهد الخليفـة عمـر   خراج السواد   أن  في حين أشارت رواية ابن خرداذبة إلى        
وهذا المقـدار متطـابق مـع مـا أوردتـه           . )٢(بن الخطاب مائة وثمانية وعشرين مليون درهم      ا

.)٣(رواية ابن حوقل
ويورد قدامة روايـة مخالفـة للمقـادير المـشار إليهـا             .)٥(وياقوت )٤(ورواية ابن رستة  

.)٦(إن وارد السواد بلغ مائة وثلاثين مليون درهم:نفاً، إذ يقولآ

وذكر الصولي أن جباية السواد بلغت مائة ألف ألف درهم في عهد الخليفة عثمان               
وثلاثـين ألـف ألـف    وجباه الوالي عبيد االله بن زياد مائة ألف ألـف وخمـسة   .)٧(بن عفان ا

يان سـتة ملايـين درهـم، وجبـاه والي          معاويـة بـن أبي سـف      درهم، حمـل منـها إلى الخليفـة         
في حين كانـت    . مائة ألف ألف وثمانية عشر ألف ألف      العراق الحجاج بن يوسف الثقفي      

جباية السواد في عهد الخليفة عمر بن عبدالعزيز، بحسب رواية الماوردي مائة ألـف ألـف                
.)٨(وعشرين ألف ألف درهم
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ية السواد في عهـد الخليفـة عمـر         بينما أشارت رواية ابن خرداذبة إلى أن موارد جبا        
.)١(العزيز بلغت مائة وأربعة وعشرين مليون درهمبن عبدا

وهذا المقدار يقل بأربعة ملايين درهم عن المبلـغ الـذي أورده ابـن حوقـل، الـذي               
بلغت مائـة ألـف ألـف وثمانيـة          زعبد العزي ذكر أن جباية السواد في عهد الخليفة عمر بن          

.)٢(وعشرين ألف ألف درهم
ويذكر الماوردي أن الوالي عمر بـن هـبيرة كـان يجـبي مـن الـسواد مائـة ألـف ألـف            

وفي أواخر العصر الأموي انخفض وارد الـسواد        . درهم سوى طعام الجند وأرزاق المُقاتلة     
بحيث أصبح الوالي يوسف بن عمر الثقفي يجمع منه، في كل سنة، من ستين ألـف ألـف              

أهـل الـشام سـتة عـشر        بعطاء من قَبِلَـه مـن جنـد       إلى سبعين ألف ألف درهم، ويحتسب       
ألف ألف، وفي نفقة البريـد أربعـة آلاف ألـف درهـم، وفي الطـوارق ألـف ألـف درهـم،                 

.)٣(ويبقى في بيوت الأحداث والعواتق عشرة آلاف ألف درهم

أن وارد ) المـاوردي (بـن جعفـر بـن سـليمان الـتي أوردهـا          نعبـد الـرحم   وفي رواية   
عندما كانـت الأراضـي تـستثمر اسـتثماراً     ،)٤(»ثلاث مراتألف ألف ألف «السواد كان   

في الروايـة الـسابقة يكـون مقـدار     اًوإذا اعتمدنا الوسط بين الـستين والـسبعين ألفـ        . جيداً
ولعـل انفـراط    . الخراج في زمن الوالي يوسف بن عمر الثقفي ستة وسبعين مليون درهـم            

راجيـة إلى المـسلمين، ودفـع العـشر عنـها           حبل الأمن، وانتقال ملكية بعض الأراضي الخ      
.)٥(»بدل الخراج، لعل ذلك كله يكون وراء هذا العجز الذي حصل في موارد السواد
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ن الباحث لم يـضع يـده علـى موضـع الجـرح في انخفـاض الـواردات          أإلا  : ونقول
ــة وتــردي الوضــع الاقتــصادي وانعكاس ــالماليــة  ا علــى الوضــع اوعجــز ميزانيــة الدول
علـيهم  اعي والنفسي للفرد المسلم، فهو لم يلحظ التلازم بين انتهاك حرمة الأنبياء  الاجتم

الوضـع الاقتـصادي والاجتمـاعي والبيئـي في عـرض القـرآن والتـاريخ               وتـردي    ،السلام
.للسنن التاريخية التي سلكتها الأمم السالفة في دورة حياا

ضها تنطـق بلـسان فـصيح    بعتجدالغابرة واللاحقة شواهد   فلكل زمن من الأزمنة     
اتءاوالقـر لذوي الألباب عن آثار انتهاك الحدود الإلهية مـع اخـتلاف الـرؤى والمفـاهيم                

مـسمياته ن يغيب عن حاضرها الأثر الغيبي الـذي اختلفـت   أالتي لا يمكن ،لهذه الحوادث 
جاء السماء أو قوى الطبيعة أو قوى السنن الإلهية التي نؤمن ا و            بين قوى الإله أو قوى    

.ا القرآن الكريم

ــت   ــا ابتلي ــا  فمثلم ــردي حاله ــثيرة بت ــم ك ــداا   ؛أم ــل معتق ــا بفع ــار مجتمعا واي
فـان  ،علـيهم الـسلام  وسلوكياا المخالفة للحدود والقيم السماوية الـتي جـاء ـا الأنبيـاء            

 ـ كما في غيرها     ــقد سلكت تلك المسالك التي أدت ا       هذه الأمة  تل الك؛ وما ق  هإلى الم ـ
إسـرائيل إلا عامـلٌ   بـني إلى بغـي مـن بغايـا    هؤوإهداوحمل رأسه عليه السلامنبي االله يحيى    

في قتل بني إسرائيل وتشريدهم وإذلالهم فيما بعدأساس.

>Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   ÏÖÛ  Ú     Ù  Ø   ×<)١(.

أسـه  ويحملون ر،فالمسلمون اليوم يقتلون ابن بنت نبيهم      !وما أشبه اليوم بالأمس   
نْأأو   ،فكيف لهم ان ينفلتوا عن العـذاب الإلهـي         ،إلى بغي من البغايا وجبار من الجبابرة      

ال الـصادرة عـن هـذا الكـائن الـذي           من نفوذ السنن الإلهية التي كانت متبعاً للأفع        اينجو
.ى الإنسانمسي
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اجعـة  السبب في عجز ميزانية الدولة وتردي الحالة الاقتصادية والاجتماعية بعـد ف            : نعم
.مثلما تحققت في قوم نوح وصالح ولوط وغيرهم،الطف كان سببه تحقق سنن االله في خلقه

ب على الناس وتعذيبهم وسجنهم على ذلكئفرض الضرا: ثانياً

) ٦١(عـام   صلى االله عليه وآله وسلم    ن على فاجعة النبوة بقتل ابن النبي        اعقد لم يمضِ 
 ـ ينوذمـي ينمـسلم ؛ومـوالي اًعرب ـــ الناس لتذيق،حكومة بني مروانتتحتى أ ،للهجرة ــ
النـاس  فقـد فـرض الـضريبة علـى    ،ولاسيما في تولي الحجاج بن يوسف العـراق  ،الأمرين

شــراف العــرب أو مــن وضــعائها مــن الــذميين أو أأحــداً مــن بــالقوة والــسلطة ولم يــستثنِ
ذلـك قـول   ب؛ يـدل علـى   ئالموالي؛ وكان يعذم على أخذ الخراج ويسجنهم لدفع الـضرا      

:الملك أن يوليه العراق وخراجها فقاليزيد بن المهلب حين أراد سليمان بن عبد

إنّ العراق قد أخرجها الحجاج، وأنا اليوم رجل العراق، ومـتى قدمتـها وأخـذت         «
الناس بالخراج وعذبتهم على ذلك، صرت مثل الحجاج وأعـدت علـيهم الـسجون ومـا              

بمثل ما كـان الحجـاج      ــ بن عبد الملك بن مروان ــ         فاهم االله منه، ومتى لم آت سليمان      عا
.فامتنع عن تولي امارة العراق)١(»أتى به لم يقبل مني

المدن بسبب الضرائب وعجزهم إلىالقرى الزراعية منفرار المسلمين : ثالثاً
عن دفعها

تشير إحدى النصوص التاريخية إلى هجرة الموالين من الفـرس بعـد إسـلامهم مـن             
.اد، أي الأراضي الزراعية وانتقالهم إلى المدن الإسلامية الأخرىأرض السو

إن الخـراج قـد   :أن عمـال الحجـاج كتبـوا إليـه    «فقد روى الطبري عن أبي شوذب    
.)٢(»انكسر وان أهل الذمة قد أسلموا ولحقوا بالأمصار
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بـسبب مـا تفرضـه       ،وتكشف هذه الروايـة عـن سـوء أحـوال الزراعـة في العـراق              
مما أدى إلى عجزهم عن تسديد هذه الـضرائب ومـا            ،رائب على الفلاحين  الدولة من ض  

الأمـوال الـتي    ففـضلوا الهـروب إلى المـدن فانخفـضت بـذلك             ،يخلفها من تعذيب وسجن   
.كانت تجبى من أرض العراق

فرض الدولة الجزية علـى أهـل الذمـة حتـى بعـد إسـلامهم مـع مخالفـة                    : رابعاً
نآرقذلك لل

عليـه  فكانت كـسني يوسـف       ،ت تردي الأوضاع في العراق    من الشواهد التي أظهر   

الأموية الجزية على الموالي الفرس حتى بعد إسلامهم في مخالفـة    هو فرض الدولة   ،السلام
.أخرى للقيم القرآنية، وفي سلوك جديد يضاف إلى رصيد ثقافة الهجر

يهم مـع   لتساو ،إذ تقضي القيم القرآنية برفع الجزية عن أهل الذمة حين إسلامهم          
هم محرمــة علــى لهم وعرضــهم ودمــاؤفمــا،إخــوام المــسلمين في الحقــوق والواجبــات

اما ان تبقى هـذه الجزيـة والـضريبة الماليـة علـى أهـل الذمـة حـتى بعـد                      ،بعضهم البعض 
.فهذا ما لم تقر به سوى شريعة ثقافة الهجر،إسلامهم

لهـذا التـشريع     قتـل مـن لم يـستجب       تمبـل    ،وياليت ان الأمر قـد انحـصر في ذلـك         
.كما تدل عليه النصوص التاريخية. الجديد

وعوداً على بدء، فحينما كتب عمال الحجاج جـرة المـوالي مـن القـرى الزراعيـة         
وانكسار الخراج؛ كتب الحجاج إليهم ــ بكونه أحد أهم مكونات ثقافة الهجر، وأفضلهم            

.)١(»في قرية فليخرج إليهاإنّ من كان له أصل«: حملاً لهذا الفكر ــ كتاباً قال فيه

خرجوا الناس مـن  أإليها؛ فقام أولئك الولاة فدفليعهقريتمن  بمعنى كل من خرج     
فخـرج النــاس فعـسكروا فجعلـوا يبكـون وينـادون يــا      «ولاسـيما مدينـة البـصرة    ،المـدن 
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وجعلوا لا يـدرون أيـن يـذهبون فجعـل قـراء أهـل البـصرة يخرجـون               ،محمداه يا محمداه  
.)١(»نعين فيبكون لما يسمعون منهم ويرونإليهم متق

ولم يجد الناس مخرجاً مـن هـذا القـرار الـذي فرضـته الـسلطة الأمويـة غـير قـدوم                      
وعزمه على تفيئة ذلـك  )٢(جيشه من سجستان  ــ ععبدالرحمن بن محمد بن الأشعث ــ م      

قــراء أهــل البــصرة في قتــال الحجــاج مــع عبــدالرحمن بــن محمــد بــن   ستبــصراو«القــرار 
.)٣(»لأشعثا

الحجاج إلى الخديعة فخدع الناس بالأمـان    أفكانت النتيجة في هذه المعركة ان التج      
عـزل لم يكـن بيـدهم       : ، أي )٤(ثم أمر م عمارة بـن تـيم اللخمـي فقتلـهم جميعـاً صـبراً               

.سلاح

قتل الحجاج يوم الزاوية أحد عـشر   «: اما عددهم فيقول ضمرة بن ربيعة الشيباني      
.)٥(»اب الحجاجفي كتابنهكان اًا منهم إلا واحدألفاً ما استحي

مائـة وعـشرين أو مائـة    «عدد الذين قتلهم الحجاج خـلال توليتـه العـراق         في حين   
.)٦(»وثلاثين ألفاً

،ولم تكن تلك الحوادث بمغيرة لأنماط تفكير كثير من النـاس حـتى في وقتنـا الحاضـر     
جـر علـى مفـاهيم القـرآن في عقـولهم          والسبب في ذلك يعود إلى تغلغل مفاهيم ثقافـة اله         
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لأـم لم يجـدوا بـديلاً عنـها     ،القوم لا يرون سوى ثقافة الهجر ولا يأنسون بغيرهـا          نّأوك
فــانعكس ذلــك علــى ســلوكيام . يتنــاغم مــع فطــرم وقــراءام للوقــائع والأحــداث

.ممن الملتمسين العذر والمبررين لأفعال الحجاج وأسياده في وقوع أفعالهفأصبحوا

إن «: فعـل الحجـاج بقولـه   العـذر ل أحد البـاحثين في دراسـته للخـراج        التمسفقد  
هذا الأمر وجد أن موارد الدولة ستتأثر من جراء ذلـك،  إلىالحجاج لما لفت عماله نظره   

وان الأيدي العاملة ستنقص أيضاً في الريف مما سـيترتب عليـه ضـعف الزراعـة ونقـص                  
الناس إلى قراهم، وقد يكون قرر أيـضاً أن تعتـبر الجزيـة    الخراج أيضاً فاصدر أمره بإعادة    

.هاستنتجوضريبة ثابتة، لكن الرواة 

ليفـروا مـن أداء      ،فان صح هذا، ربما عذر أنه ظن الناس كانوا ينتحلون الإسـلام           
ولم يكن علـى كـل حـال، قـد نفـذ ذلـك حـين انـضم القـراء إلى جـيش ابـن                       . ما عليهم 
.)١(»الأشعث

إذا كـان الحجـاج يقتـل علـى الظـن في يـوم              : في ساحة البحـث   والسؤال المطروح   
.وهذا أولاً!. فكم سيقتل حينما يحصل لديه القطع؟اًواحد أحد عشر ألف

اًمنـهم أحـد  وإنما لم يبـقِ ،ان الذي منع الحجاج من تطبيق قراره ليس الظن       : ثانياً
!.ينفذ فيه القرار فقد قتلهم بعد ان خدعهم بالأمان

كون للمسلم ان يصرح عن إسلامه للدولة الأموية حتى تـوقن بأنـه             كيف ي : ثالثاً
!.سلم حتى يأمن على نفسه من القتل وعلى أمواله من السلب بحجة الجزية؟أ

كيف يصح إسلام الحجاج فلا يظن به الكفـر والنفـاق ويقتـل أحـد عـشر                  : رابعاً
.!مداه، يا محمداهيا مح: ومن المسلمين الذين ينادون ويصرخون،وهم قراء القرآناًألف
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لأنه ينتمي إلى ثقافة الهجر التي تـرى  ،ولأن الحجاج لا يعرف هذا الذي ينادون به    
.صلى االله عليه وآله وسلمبن مروان خير رسول االله كعبد الملالخليفة نّأ

صلى االله عليـه وآلـه   ولأن الحجاج يعيب على المسلمين زيارم قبر محمد رسول االله         

باليـة، هـلا طـافوا قـصر أمـير المـؤمنين             رمـة ولهم إنمـا يطوفـون بـأعواد         تباً«: فقال وسلم
.)١(»فة المرء خير من رسولهيأن خلنعبدالملك ــ بن مروان ــ الا يعلمو

من آمن بـه وانتحـل عقائـده وسـار بثقافتـه وجـب علـى           يرهو أم  كالملولأن عبد 
،صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    اًفهؤلاء لا يعرفون محمـد  ،حول قصره  به أن يطوفوا   المؤمنين

        م لا ي ،اًجولذلك لم يجد الحجاج حياء في قتلهم ولا تحرمنون بعبد الملك بن مـروان  ؤلأ
ومـا أشـبه اليـوم بـالأمس في تكفـير المـسلمين        صلى االله عليه وآله وسلم    منون بمحمد   ؤإنما ي 
.!عة وقتلهم وجيرهم وسلب أموالهمالشي

لهجـر وثبـوت قيمهـا كبـديل عـن القـيم القرآنيـة في               فان سريان ثقافـة ا    : ومن هنا 
لى يومنا هذا أدت بـه إلى التـصدع الـدوري خـلال عقـود متعاقبـة مـن        إو ،اتمع المسلم 

.الزمن والى يومنا هذا
ختارها االله لإصلاح جميع اتمعات     افمن ثقافة القرآن والسنة النبوية وقيمها التي        

العـدل والـسلام والحريـة والأمـان والكرامـة والعـزة       وفي مختلف البقاع والأزمنة ممثلـة في   
لتحل محلها ثقافة الهجر بقيمها التكفيريـة الـتي تبـيح        ،والإنسانية والمساواة وحفظ الحقوق   

وقتل مـن لا يـؤمن ـذه    ؛وسلب ماله؛صلى االله عليه وآله وسلمقتل ابن بنت رسول االله     
الـشواهد   يله ويتبع هداه؛ ومـا أكثـر      ويسلك جه وسب   ؛وقتل من يؤمن بالقرآن    ؛الثقافة

ل هذه المفـاهيم حـتى بـين الطبقـة الـتي اتخـذت في بنـاء حياـا المنـهج             غالمعاصرة على تغل  
.ةللظاهر لم تتعلم منه سوى تقنية الآالأكاديمي الذي وحسب ا
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ه ئ ـفي دعا  عليـه الـسلام   هذه العوامل الثلاثة التي تضمنها دعاء الإمام الحسين         :إذن
هـذه  ،تـسير تبعـا لمقـدماا   التي خرجت لقتله، هي نتائج طبيعية، وسنة ربانية      على الأمة 
:فقالفي خطابه م عليه السلامبينها الإمام الحسين التي المقدمات 

 

ففي عاقبـة المكـذبين للأنبيـاء    .ر من موقعثوهي حقيقة قرآنية ذكرها الوحي في أك    
:في لزوم القرآن والعترة؛ قال تعالى2لفة قول الرسول الأمين والمرسلين ومخا

>rqponmlkjihgf<)١(.

:قال تعالىو

>WXYZ[\]^_`a
bcdefgh<)٢(.

: قال تعالىو

>DEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXY[Z\]

^_`a<)٣(.

اًحينمــا ينتحلــون أفكــار ،تــدل علــى ســريان ســنن االله في خلقــه فتلــك حقــائق
ومعتقدات باطلة تؤدي م إلى سلوكيات منحرفة تنهار ا أسس الحياة الإنـسانية في أي              

.زمان ومكان وقعت فيه هذه الثقافات
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:النتائج الآتيةنستظهر من خلال مجريات البحث واستدلالاته 

الجنـد واحتـضام   هـي محطـة لاسـتراحة       اسـية لنـشأة الكوفـة       ــ أن الغايـة الأس     ١
مـن مـشروع   به   واأبدم لتكملة ما    أو الانطلاق    ،في الثغور الإسلامية  وإعادة انتشارهم   

.ابتداء من بلاد فارس وحتى بلاد الصينباتجاه الشرق الفتوحات الإسلامية 

العــشائري يفــرض عليهـا التنــوع  فــإن ذلـك  ـــ كــون الكوفـة قاعــدة عـسكرية    ٢
والتنــوع العرقــي، فقــد احتــضنت أرض الكوفــة العــشائر العربيــة مــن مكــة، والمدينــة،   

.ليينصوالشام، واليمن، ووسط الجزيرة، والعراق، وأهل الكوفة الأ

مهـم  ومعظ) ءالديلم، والحمرا (عرفوا ب ـكما ضمت عشائر وعوائل أجنبية وهم الذين        
.ات أكثر من خمسين ألفاأعدادهم في بعض السنو، وقد بلغمن أرض فارس

ــ هذا التنوع العرقـي والعـشائري فـرض عليهـا أن تعـيش حالـة التثـاقف الـتي           ٣
.لكوا حاضنة للجند،كما فعل معاوية وبالقوة الاجتماعية،بالقوة السلطويةتفرض

يـة بـن أبي سـفيان بممارسـة الإفـراغ الفكـري       ــ قيام السلطة الأموية ممثلـة بمعاو       ٤
:هجيننمن خلال مو،دين من الزمنقمجتمع الكوفة لمدة عوالعقائدي في

سجاح التميميـة المدعيـة للنبـوة    ممثلا بنقل ويشمل الإفراغ التوحيدي   :منهج عام 
.إليهالعنان لها فيما تدعوطلاق إوقومها إلى الكوفة و

ممثلا بفرض بغـض علـي بـن أبي طالـب           ويشمل الإفراغ الرسالي  :خاصومنهج  
أو جـيره أو حبـسه   عليـه الـسلام  ل كل من يتهم بحب علي بن أبي طالب         وقت عليه السلام 
.أو تسليبه
الـسكانية   ةِنيفْالـس ــ استخدام السلطة الأموية لعملية التثاقف بالقوة من خلال           ٥

 اعة الحديث المكـذوب علـى رسـول        صنك ،أنماط ثقافية متعددة  باستخدام   ،تمع الكوفة
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،ورواية الأحاديث الموضوعة في فـضائل عثمـان بـن عفـان       ؛سلمصلى االله عليه وآله و    االله  
وبوضع أحاديث مماثلة للأحاديـث الـتي   ،وفي الشيخين تحديدا ،ومن ثم في الصحابة عامة    

نقـل عـشائر مـن الجزيـرة        ومـن ثم قيامـه ب     ،  عليه السلام ذكرت فضائل علي بن أبي طالب       
ا في بيوت المـوالين لعلـي بـن أبي          وإسكا ،عليه السلام ية لعلي بن أبي طالب    والشام معاد 

.بعد جيرهم إلى خراسان ومصادرة أموالهم،عليه السلامطالب 

على أبناء البغاء مما ساعد على ـاون بعـض   والحاكمية الشرعية  ــ إدخال صفة     ٦
لاسـيما وإن الـسلطة     ،وإنجاب أطفـال غـير شـرعيين       ،الناس في الوقوع في محارم الفراش     

.بآبائهمشرعية من خلال إلحاقهم صفة يكسب أبناء الزنىاًقانونالحاكمة قد شرعت 

ــ هذه الأنماط مـن الـسلوكيات الـسلطوية جعلـت الإنـسان في اتمـع الكـوفي                   ٧
ت طبقة من الشباب خلال عشرين سنة على        أفنش ،وينقلها إلى أبنائه   ،يؤمن ذه الثقافة  

بل أن مفـاهيم المحرمـات   ،تهين بالحرماتفهو يس.هذه البنيوية العقلية والمعطيات الثقافية  
.والمقدسات قد اختلفت كليا عنده

صـلى االله عليـه وآلـه       فهو يرى ضرورة الخـروج لحـرب ابـن بنـت رسـول االله               ؛ولذا

الكوفـة مـن خـلال    ى لـدى والي  ظ ـ، بل يسعى من خلال هذه الحـرب أن يح        وقتالهوسلم
.التفنن في القتل والشر

ه والذي ولـد مـن فـراش مـدنس بالرذيلـة وأبـ             ،ن زياد بل أصبح عنده عبيد االله ب     
:بقولهعليه السلامالذي ولد من نفس الأسلوب وهو ما عبر عنه الإمام الحسين 

 

فـة الـسفيانية يـرى شـرافة هـذه          علـى هـذه الثقا     أصبح الشاب الكوفي الـذي نـشأ      
.عليها والي الكوفةأالتي نشة النشأ

.تصدع هذه اتمعمما أدى إلى



١٧٥..................................................................................الكوفياتمعتصدع:الثالثالفصل

إن هـذه العوامـل الأنثروبولوجيـة الاجتماعيـة الثقافيـة لـو طبقـت علـى أي                  ـ ـ  ٨
،أو مجتمـع الـيمن    ،أو مجتمـع البـصرة     ،أو مجتمـع مكـة     ،كان، سواء مجتمع المدينـة    مجتمع  

.انتهى إليها مجتمع الكوفةتيفإا سوف تنتهي إلى نفس النتائج ال

وإنمــا بالعوامــل الأنثروبولوجيــة ،ة أو أهــل الــشامفــالأمر لا يــرتبط بأهــل الكوفــ
.التي تحكم اتمعاتالاجتماعية الثقافية 

بالتربية السلطوية الـتي أسـستها حكومـات غـير شـرعية علـى مـدى                : وبمعنى آخر 
.عقود

،الميتـة فكم من حرمة وحرمة انتهكت بفعل الثقافات المنحرفة والبنيويـة الفكريـة             
.ودمرت الحضارة،كت الإنسانوأهل،نشرت الدمارالتي 

إلى العـراق إنمـا هـو لكـشف أثـر تلـك الأنثروبولوجيـا                عليه السلام خروجه  وكأن  
برمتـه خـلال نـصف قـرن أي         ت ونمت في اتمع الإسلامي      أالاجتماعية الثقافية التي نش   

وإلى ،صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    ة التي توفي فيهـا رسـول االله      نوهي الس  .)هـ١١(من سنة   
.وهي السنة التي شهدت فاجعة الطف؛)هـ٦١(ة سن

وتحميل الثقافـات الحاكميـة غـير الـشرعية مـسؤولية انجـاب فعـل هـذه اتمعـات                   
.للمحكومةدانإللحاكم قبل أن تكون دانةإالمتصدعة، فكانت 

مكة في يوم التروية؛ والمسلمون يزحفـون إليهـا لتأديـة الحـج          عليه السلام هوما تركُ 
وبيـان لكـل    ،دف هـذا الخـروج     ـشـعار منـه     إريقان في محطـات الطريـق إلا        فيتعاقب الف 

المسلمين أن مكة التي جعلها االله أمانا لهم أصبحت بفعـل هـذه العوامـل الثقافيـة خـلال                    
ولا ،فــلا البيـت أصــبحت لــه حرمــة في الثقافــة الــسفيانية ،نـصف قــرن موضــعا للقتــل 

.أصبحت لهم حرمةيهم السلامعلوأهل بيتهصلى االله عليه وآله وسلمالرسول 



Dالأنثروبولوجيا الاجتماعية الثقافية تمع الكوفة عند الإمام الحسين ....................١٧٦

ا صح عـن المـستوى الـذي بلغتـه هـذه الأنثروبولوجيـ            فولذلك تراه ــ بأبي وأمي ــ ي      
:ومهبط الوحي وهي مكة، فيقول لعبد االله بن الزبيربوة نالاجتماعية الثقافية في حاضنة ال




        
 

ومدرسـة   عليـه الـسلام   س من وجهة نظر مدرسـة الإمـام الحـسين           اأصبح الن : إذن
مدرسـة الانثروبولوجيـا الاجتماعيـة الثقافيـة في اتمعـات الإسـلامية              اًوتحديد ،الإناسة

،ويتـصرفون ضـمن منظومـة مفـاهيم محـدودة          ،علـى ثقافـة واحـدة     ــ أصـبحوا ـــ      كافة  
التي بـدأت   رسمتها تلك الثقافة الجديدة      ،أفرزت سلوكيات تدل على بنيوية عقلية واحدة      

.وسلمصلى االله عليه وآلهوفاة رسول االله من قبيل 

لتثمـر هـذه الانثروبولوجيـا الاجتماعيـة الثقافيـة في يـوم              )٢(»الهجر«حينما ام ب ـ 
.العظيمة التي لم تحدث في أمة من الأمم السابقة أو اللاحقةالمأساةعاشوراء تلك 

>ÎÍÌËÏÓÒÑÐ<.

 






      

 



١٧٩...........................فهرس الآيات 
١٨٣.......................الأحاديثفهرس

١٨٧..........................فهرس الأشعار
١٨٩.....................فهرس الأعلام ــ أ ــ

١٩١....................فهرس الأعلام ــ ب ــ
١٩٥.................................المصادر





١٧٩

فهرس الآيات
الصفحةرقمهاالآية/ السورة 

آل عمران

>./012<١١٠١٤١

> lkjihgfrqponm<١٣٧١٧٢

الأعراف

>!"#$%&'()*+,<٩٦١٣٨

يونس

>WXYZ [\]^_`...<٧٣١٧٢

هود

>ÓÒÑÐÏÎÍÌË<٨٨١٧٦

النحل

>DEFGHIJKLMON...<٣٦١٧٢



Dالأنثروبولوجيا الاجتماعية الثقافية تمع الكوفة عند الإمام الحسين ....................١٨٠

الصفحةرقمهايةالآ/ السورة 

الإسراء

>qrstu<٧١٦٧

طه

>[\]^_`ab ...á  à ß Þ<٧٥٢٩ـ ـ ٧٠

الفرقان

>123456789:;<=<٤١٥٤

النمل

>!"#$%&(')*+,<١٤١٣٧

لقمان

>@ABCDEFGHIJK...<٦١٥٥

الأحزاب

>23456789<٣٦١٥٧

>^]\[ZYXWVUTSRQ<٥٧٥٧



١٨١............................................................................................................................الآيات فهرس

الصفحةرقمهاالآية/ السورة 

الفتح

>ÏÐÑÒÓÔÖÕ×ØÙÚÛ<٢٣١٦٦

الحشر

>hijklmonpqrs...<٧٥٥

نوح

>¢£¤¥ ¦§ ̈©ª «¬ ®¯ ...<٧٨٩ــ ٥

>¾½¿ÁÀÂÃ ÄÅÆ...<٢٧٨٩ـ ـ ٢٦

الجن

>9876543<١٦١٣٨





١٨٣

فهرس الأحاديث
الصفحةحديثال

االله صلى االله عليه وآله وسلمقال رسول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  



Dالأنثروبولوجيا الاجتماعية الثقافية تمع الكوفة عند الإمام الحسين ....................١٨٤

الصفحةحديثال

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام
  
          
  
  
  
  

قالت فاطمة الزهراء عليها السلام
  

قال الإمام الحسن عليه السلام
  
 

 

قال الإمام الحسين عليه السلام
  
  
  
  
  



١٨٥.......................................................................................................................الأحاديثفهرس

الصفحةحديثال

 
 
  
  
  
 
 
  
  
  

قال الإمام محمد الباقر عليه السلام
  

قال الإمام الصادق عليه السلام
  
  
             
  
  





١٨٧

فهرس الأشعار
الصفحةشعرال

خولي بن يزيد الأصبحي
 

 
  

 
  

احمد الحفظي
 

 
  

 
  

سفيانأبو
 

 
  

 
  

حسان بن ثابت
 

 
  

 
  

زياد بن ربيعة ابن المفرغ
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الصفحةالشعر

 
 

  
 

  

 
 

  
 

  

 
 

  
 

  

عبد الرحمن
 

 
  

 
  



١٨٩

فهرس الأعلام ــ أ ــ

      
        






 

       
        






 

 

       
 

       






 

      
 

 
 

 

 
 





١٩١

علام ــ ب ــالأفهرس 
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١٩٣..........................................................................................................................فهرس الأعلام
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١٩٥

المصادر
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١٩٧.....................................................................................................................................المصادر
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١٩٩.....................................................................................................................................المصادر
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٢٠١.....................................................................................................................................المصادر


 




 



 


 




 
   

 
 





٢٠٣

¤

٧...............................................................................الإهداء

٩......................................................................مقدمة الكتاب

الفصل الأول

مفهوم الأنثروبولوجيا أو علم الإناسة

١٩....نظريات الأنثروبولوجيين في نشأة المجتمعات الإسلامية: ولالمبحث الأ

٢٢....................مفهوم الثقافة عند الأنثروبولوجيين   : المبحث الثاني

الفصل الثاني

مجموعة العوامل الأنثروبولوجية ـَّ تكوّن ثقافة اـِّجتمع الكوـَّ

٢٥....تأسيس الكوفة حاضنة للجند والمقاتلة العرب والأجانب: المبحث الأول

٣٢...............التنوع العشائري وأثره على ثقافة الكوفة : لمبحث الثانيا
٣٢.......................عدد المقاتلة العرب والأعاجم في الكوفة: المسألة الأولى



٢٠٤

٣٦........................................التخطيط السكاني للكوفة: المسألة الثانية
٣٦.................................................................................ألف ــ نظام الأعشار
٣٧..................................................................................باء ــ نظام الأسباع 
٣٨..................................................................................جيم ــ نظام الأرباع 

٤٠............................................العامل الاغترابي: المبحث الثالث

٤٤.............................................الإفراغ العقائدي: المبحث الرابع
٤٥...................................المرحلة الأولى من الإفراغ العقائدي في الكوفة

٤٦....................................................................................................أولا
٤٧...................................................................................................ثانيا
٤٩..................................................................................................ثالثا

٥٠..................................المرحلة الثانية من الإفراغ العقائدي في الكوفة
٥٠....................................................................................................أولا

٥١...................................................................................................ثانيا

٥٢................السياسات الحكومية خلال نصف قرن    : المبحث الخامس
٥٨............لتجري وأثرها في الإفراغ العقائدينشوء ظاهرة ا: المسألة الأولى

٦٤.......................أسماء أسهمت في نشر الإفراغ العقائدي: المسألة الثانية
٦٤...................................................................................ــ شبث بن ربعي   ١
٦٨..................................................................ــ سماك بن مخرمة وبنو أسد    ٢
٧٠......................................................................ــ الأشعث بن قيس الكندي  ٣

٧٦......ئر أسهمت في ظاهرة الإفراغ العقائدي في الكوفةعشا: المسألة الثالثة
٧٦...........................................................................عشيرة غنى وباهلة : ألف
٧٨.............................................................................................التيم: باء

٧٩.........................................................................................بنو أود : جيم
٧٩......................................................................................بنو الأرقم: دال
٨٠.....................................................................................النعاطيون: هاء
٨٠................................................................بعض أبناء عشيرة الجعفيين  : واو
٨٢.........................................................رجال من النخع والحارث بن كعب    : زاي



٢٠٥

الفصل الثالث

تصدع اـِّجتمع الكوـَّ

٨٨........................................................قانون التصدع الاجتماعي: أولا

٨٩.........................................................قانون الانصهار البنيوي: ثانيا

٩١البواعث النفسية للتخلي عن أهل البيت عليهم السلام   : لأولالمبحث ا
٩١...........................................الإسراع إلى الدنيا: الباعث النفسي الأول

٩٢......................................فت على السلطةالتها: الباعث النفسي الثاني

٩٣.............................................نقض ما حملوا: الباعث النفسي الثالث

محاربــة أهــل البيــت علــيهم    المكونــات النــشوئية لثقافــة  :المبحــث الثــاني 
٩٥...................................................................السلام وقتالهم

ــة عنــد       : المــسألة الأولــى  دور نظريــة تــصنيف الــذات فــي تكــوين الإناســة الثقافي
٩٦............................................................عليه السلامالإمام الحسين 

٩٧........................)Theory Self-Categorization( نظرية تصنيف الذات 

التنـشئة الاجتماعيـة فـي تكـوين الطبـاع وأثـر ذلـك علـى تكـوين            : المسألة الثانية 
٩٩..........................................................................الاناسة الثقافية

١٠٧..دور التثاقف في تكوين الإناسة الثقافية لمجتمع الكوفة: المسألة الثالثة
١٠٨....................................................................................تعريف التثاقف

١٠٩.......................................................إرهاب الثقافة: الحلقة الأولى
١٠٩................................................عليه السلامرواية الإمام الباقر  : الشاهد الأول

١١٠...........م السلامعليه قتل من يروي حديثا في فضل علي وأهل بيته     : الشاهد الثاني
١١١..........................................توليته لزياد بن سمية على الكوفة : الشاهد الثالث
١١١.......................................عليه السلام إسقاط شهادة شيعة علي  : الشاهد الرابع

١١٢.............................نشر الأحاديث المكذوبة في فضائل عثمان  : الشاهد الخامس
١١٣...........................................التنكيل بشيعة علي وهدم دورهم    : الشاهد السادس

١١٤..............آثار الأنماط التثاقفية كما يراها علماء الإناسة: الحلقة الثانية

١١٧..منح أبناء البغاء صفة الشرعية وأثره في تصدع المجتمع     : المبحث الثالث



٢٠٦

كيــف يــرى المؤرخــون وأصــحاب الحــديث والفقهــاء مــنح أبنــاء    : المــسألة الأولــى
١١٧.................................................................البغاء صفة الشرعية؟

بنـاء البغـاء   كيف يرى علماء الانثروبولوجيا الثقافية آثار مـنح أ   : المسألة الثانية 
١٢٩................................................صفة الشرعية على تصدع المجتمع

آثــار هــذه التحــولات الثقافيـة فــي تــصدع مجتمــع الكوفــة  : المبحـث الرابــع 
١٣٤....................................................وانهياره على ساحة الطف 

١٣٩..المقارنة بين العوامل الثقافية لتصدع المجتمع الغربي والإسلامي: المسألة الأولى
١٣٩....................................................آثار حركة التنوير الفلسفية: العامل الأول

١٤٢.........................................................آثار المدرسة السلوكية: العامل الثاني
١٤٣..............آثار مدرسة التحليل النفسي على تصدع المجتمع الغربي  : العامل الثالث
١٤٧..........................آثار النسبية الثقافية على وقوع الولادة في الزنى  : العامل الرابع

١٥٠..........................آثار الغناء وشرب الخمور في تصدع المجتمع : العامل الخامس
١٥٧...دوران المسلم بين المتابعة والممانعة في تقاطع القيم وأثرها على سلوكه: العامل السادس

ــة  ــسألة الثانيـ ــار        : المـ ــي انهيـ ــة فـ ــسنن الكونيـ ــك الـ ــة فـــي فـ ــع الكوفـ ــوع مجتمـ وقـ
١٥٩.............................................................................المجتمعات

١٦٢..........................................عجز خزينة الدولة وتردي الوضع الاقتصادي : أولاً
١٦٧..........................فرض الضرائب على الناس وتعذيبهم وسجنهم على ذلك   : ثانياً
١٦٧....فرار المسلمين من القرى الزراعية إلى المدن بسبب الضرائب وعجزهم عن دفعها                                        :   ثالثاً 
١٦٨....فرض الدولة الجزية على أهل الذمة حتى بعد إسلامهم مع مخالفة ذلك للقرآن                                         :  رابعاً   

١٧٣....................................................................نتائج البحث
١٧٩....................................................................فهرس الآيات 

١٨٣................................................................فهرس الأحاديث 
١٨٧..................................................................فهرس الأشعار 

١٨٩.............................................................فهرس الأعلام ــ أ ــ   
١٩١............................................................فهرس الأعلام ــ ب ــ   

١٩٥..........................................................................المصادر



٢٠٧

صدر لقسم الشؤون الفكرية والثقافية
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